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ــم تشــغلنا الأعــداد الســابقة التــي ظهــرت بقــدر  فــي هــذا العــدد، ل

علــى  تجــري  التــي  المتســارعة  التغيــرات  هــو  الشــاغل  كان  مــا 

ــة التــي يشــهد كلٌّ منهــا تناقضــات قــد يصعــب  المســتويات الثلاث

المتحــدة  الولايــات  أفــكار منتظمــة. فبينمــا تســعى  فــي  فكهــا 

المنافــس  صــارت  باعتبارهــا  الصيــن  لمواجهــة  جهدهــا  بأقصــى 

ــه-  ــت نفس ــا -فــي الوق ــم، فإنه ــتوى العال ــى مس ــا عل ــي له الرئيس

تريــد التقــارب مــع الصيــن لأن الأخيــرة تمثــل المفتــاح الــذي لا يمكــن 

حــل مشــكلة عالميــة، ســواء كانــت أوكرانيــا أو الاحتبــاس الحــراري، 

ــا. ــة معه ــاون وزمال ــاك تع ــن هن ــم يك ــا ل م

ــة  ــة نقط ــات التركي ــن الانتخاب ــم تك ــداث، فل ــت الأح ــا، تتابع إقليميً

فاصلــة فــي السياســة الداخليــة بقــدر مــا لهــا مــن تأثيــر فــي البيئــة 

ـى الجامعــة العربيــة، يطــول  الإقليميــة. وبينمــا عــادت ســوريا إلـ

الانتظــار لمــا يجــري فــي اليمــن، ومــا إذا كان الاتفــاق الســعودي 

الإيرانــي ســوف يفصــح عــن نتائــج هامــة فــي هــذه الأزمــة المعقــدة. 

ــة مختلفــة  ــا بمرحل ــة الحــوار الوطنــي إيذانً داخــل مصــر، كانــت بداي

للعمــل الوطنــي بــدأت بقــرارات العفــو الرئاســية، وباتــت تنتظــر مــا 

ــه الحــوار مــن توافــق وطنــي.  ســوف يســفر عن

والمحليــة،  والإقليميــة  العالميــة  كلهــا،  الجبهــات  باتــت  هكــذا 

الفهــم  مــن  الكثيــر  تتطلــب  جديــدة  انتظــار  نقطــة  عــن  تفصــح 

والتقديــر. لذلــك، نتنــاول فــي هــذه الافتتاحيــة إشــكاليات التعامــل 

ـي، والإشــكاليات الجاريــة فــي الحالــة المصريــة. مــع النظــام الدولـ

العالم بين الحرب والسلام

“التعقيــد”،  مثــل  تعبيــرات  العالــم  فهــم  محــاولات  فــي  الشــائع 

زوايــا متعــددة  مــن  المقــام حاولنــا  وفــي هــذا  اليقيــن”،  و”عــدم 

ــاج،  ــوى الإنت ــة ق ــن حال ــت م ــة أت ــركات نظري ــال مح ــن خ ــم م الفه

الواقعــي  التحليــل  أو  التغييــر،  علــى  المســيطرة  الأفــكار  أو 

ـى حالــة القــوى وتوازناتهــا. الســبب فــي محاولــة  الــذي اســتند إلـ

صحيحًــا  الشــائع  القــول  كان  مهمــا  أنــه  البدايــة  منــذ  الفهــم 

Deglobaliz� آخـ�ر بشـ�كل  تتـ�آكل  أنهـ�ا  أو  العولمـ�ة،  تراجـ�ع   عـ�ن 

الــدول  أن  هــي  تجاهلهــا  يمكــن  لا  التــي  الحقيقــة  أن  إلا   ،tion

وقــت  أي  مــن  بأكثــر  معــه  وتتفاعــل  بالعالــم  تتصــل  وشــعوبها 

وتعليمًــا.  وثقافــة  وتجــارة،  ســفرًا  الإنســانية  تاريــخ  فــي  مضــى 

مــا يحــدث فــي العالــم لــم يعــد أمــرًا يجــري بمعــزل عــن بــاد أخــرى، 

ومهمــا كانــت المســافة فــإن الحــرب أو الســام يلقيــان بظلالهمــا 

افتتاحية العدد

تقديرات مصرية -  العدد 50  - يونيو 2023 

التحدي المصري وفهم عالمنا المتغير

د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يأتــي العــدد 50 مــن تقديــرات مصريــة، لكــي يأخــذ بمــا بــدأ بــه منــذ عــدده الأول، وهــو محاولة فــك ألغــاز العالــم والنظام 

ــا  ــة دومً ــرات مصري ــر مــا يحــدث فــي مصــر. حاولــت تقدي ــم الشــرق أوســطي والعربــي، ومتابعــة وتقدي الدولــي، والإقلي

الحفــاظ علــى هــذا الإطــار، حتــى لــو اضطــرت أحيانًــا لتركيــز عــدد أو أكثــر مــن أجــل تغطيــة الجوانــب والزوايــا المختلفــة 

لموضوعــات معقــدة، مثــل: أزمــة كورونــا، أو الاحتبــاس الحــراري، أو الحــرب الأوكرانيــة.
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علــى السياســات الخارجيــة للــدول، وكذلــك أفرادهــا فــي قــرارات 

الســفر والعمــل والتعليــم وحتــى التســوق. فهــم العالــم هكــذا 

ضــروري ليــس فقــط لأنــه متعلــق بالأمــن والســلم الدولييــن فــي 

زمــن باتــت فيــه الأســلحة النوويــة منتشــرة علنًــا أو ســرًا؛ وإنمــا 

لأنــه متعلــق بشــدة بمســيرة الإنســان فــي صباحــه ومســائه. فــي 

ــام  ــن “النظ ــا بي ــز م ــن التميي ــع آخري ــا م ــابقة، حاولن ــاولات الس المح

المتعــدد  العالــم  بيــن  والتفرقــة  العالمــي”،  و”النظــام  ـي”  الدولـ

كان  ذلــك  لأن  الواحــد،  والقطــب  الثنائيــة،  والقطبيــة  الأقطــاب، 

يصــف عالمًــا رأينــاه ونحــاول تبســيطه.

ــري  ــض يج ــاك رك ــهولة، فهن ــذه الس ــري به ــر يج ــد الأم ــم يع الآن ل

ـى  إلـ واليابــان  ألمانيــا  فيــه  تعــود  الأقطــاب  متعــدد  عالــم  نحــو 

الســاحة، وتســعى فيــه الهنــد وتركيــا إلــى التواجــد بشــكل أو بآخــر، 

وتبــرز فيــه تكتــات عالميــة مــن قبيــل مجموعــة الــدول الســبع، 

وجماعــة العشــرين، بينمــا تظهــر جماعــات جديــدة مثــل “شــنغهاي” 

و”البريكــس” بانضمــام أعضــاء جــدد، ووســط ذلــك كلــه عــاد “عــدم 

ــدًا. ــا جدي ــه مكانً ــد لنفس ــاول أن يج ــاز” ليح الانحي

الثابــت حتــى الآن أنــه لا توجــد نظريــة كليــة كتلــك التــي تشــمل 

“كل الأشــياء” مثــل “الإنترنــت”، أو تفســر الكــون وتطوراتــه مثــل 

“النســبية” لأينشــتاين أو “التطــور” لدارويــن؛ فــا تــزال الكتابــات 

ــة تمضــي وفــق جماعــات متنوعــة  ــا الكوني المختلفــة حــول القضاي

و”الســيادة”،  “الهيمنــة”  و”الواقعيــة”،  “المثاليــة”  بيــن  تتأرجــح 

النظــري  الشــمول  التســوية.  وإمكانيــات  الانفجــار  واحتمــالات 

العظيــم بــات مســتحيلًًا، بينمــا عــدد ســكان العالــم يتعــدى ثمانيــة 

مليــار نســمة، منهــم ثلاثــة فــي دولتيــن فقــط: الهنــد والصيــن. كل 

ــح للذهــاب  ــوم تصل ــة مــن الغي ــة لهــذه الحال الإشــكاليات المصاحب

ــم يعــد  ــق إلــى كليهمــا ل ــم، وفــي الطري ــة أو الجحي فــي اتجــاه الجن

هنــاك “مفتــرق طــرق” يحــث العالــم علــى الاختيــار. ومثــل ذلــك 

ــة أو  ــاء أو الحــرب النووي ــادة الوب ربمــا يكــون مؤجــاً للنجــاة مــن إب

الكارثــة المتوقعــة للــذكاء الصناعــي. تجنــب الاختيــار هــو الــذي 

منطقــة  فــي  التواجــد  علــى  مصممــة  المتحــدة  الولايــات  يجعــل 

الإندوباســيفك بينمــا تحــاول فــي الوقــت نفســه أن تُبقــي الأبــواب 

الصفقــات  لوســيلة  المســتمر  فالترويــج  مفتوحــة.  الصيــن  مــع 

Transnation� �ـل عل�ـى م�ـدى الق�ـدرة عل�ـى ذل�ـك أو   المتكافئ�ـة يدل

alism ربمــا تصنــع فرصًــا أو تفتــح أبوابًــا، لكــن الجمــع الدولــي يعلــم 

أنهــا لا تعيــد بنــاء الكوكــب بطريقــة مقبولــة.

“الإقليميــات” الجديــدة بمــا فيهــا الشــرق الأوســط تخلــق مجــالات 

معقولــة وبعيــدة عــن حافــة الهاويــة الكوكبيــة، لكنهــا ليســت 

كافيــة لضمــان المســتقبل. المصطلــح الجديــد عــن الجنــوب الكونــي 

The Global South ربمــا يُعطــي فهمًــا لموقــف الــدول الناميــة 

مــن طرفــي الحــرب الأوكرانيــة الروســية المتســم بنــوع مــن الحيــاد 

النظــري، ونــوع آخــر مــن التجربــة، واســتعارة سياســات ســابقة مثــل 

ــح  ــم المصال ــه تُعظّ ــت نفس ــر، وفــي الوق ــم العص ــاز تلائ ــدم الانحي ع

حتــى بطريقــة مؤقتــة.

الروســية  “الحــرب  فــإن  العالــم  فهــم  فــي  التخبّــط  كان  مــا  أيًــا 

فــي  الديناميكيــة  البالــغ  العنصــر  الأوكرانيــة” ســوف تظــل هــي 

حركــة العالــم المعاصــر. وحتــى وقــت كتابــة هــذه الافتتاحيــة حصــل 

التأكيــد علــى أن “هجــوم الربيــع” ســوف يشــكل نقطــة فاصلــة فــي 

الصــراع الجــاري. لكــن “ســتيفن والــت” أســتاذ العلــوم السياســية 

والاســتراتيجية بجامعــة هارفــارد، نشــر مقــالًًا فــي دوريــة “السياســة 

الخارجيــة” الأمريكيــة بتاريــخ 18 إبريــل 2023 بعنــوان “أوكرانيــا 

وروســيا فــي حاجــة إلــى خطــة ســام مــن القــوى العظمــى”. المقــال 

يبــدأ بمطالبــة الإدارة الأمريكيــة بــأن تكــون لديهــا خطــة بديلــة 

)Plan B( للتعامــل مــع الأزمــة الأوكرانيــة، مقلــاً مــن شــأن جاهزيــة 

ــة لشــن هجــوم ربيعــي يحقــق إنجــازات  وتدريــب القــوات الأوكراني

ــية. ــات الروس ــد الدفاع ــعة ض واس

نصــر  ـى  إلـ بالتوصــل  الجريئــة  الإدارة  “وعــود  إن  “والــت”،  وقــال 

أوكرانــي ربمــا لــن يتحقــق، وإنمــا ســوف تقاســي أوكرانيا من خســائر 

إضافيــة. مــا تحتاجــه أوكرانيــا هــو الســام وليــس حربًــا متشــعبة 

للاســتنزاف ضــد خصــم أكثــر ســكانًا ويقــوده قائــد )بوتيــن( لا يعنيــه 

ــح الحــرب”.  ــى مذب ــة بهــا عل ــرًا الأرواح التــي يجــري التضحي كثي

الحقيقة هي أنه رغم الاســتعدادات والتنويهات والتلميحات ونشــر 
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المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

الأســلحة النوويــة التكتيكيــة مــن جانــب روســيا فــي بيلاروســيا، فــإن 

الموقــف علــى جبهــات القتــال المختلفــة يبــدو ســاكنًا ليــس فيــه إلا 

أنــواع مــن الشــغب العســكري، ولكنــه لا يخلــق معــارك اســتراتيجية 

حاســمة. والآن فــإن روســيا تــرى “الربيــع الأوكرانــي” فــي التحــركات 

التــي بــدأت تأخذهــا كييــف باســتخدام الطائــرات المســيرة للهجــوم 

علــى موســكو، فضــاً عــن تحــركات علــى الحــدود الروســية مــن 

قبــل عناصــر روســية بعضهــا يرفــض الحــرب والبعــض الآخــر يرفــض 

سياســات الرئيــس بوتيــن فــي الهجــوم علــى مدينــة “بيلغــورود”. 

الجانــب الأوكرانــي يــرى أن ربيعــه عندمــا ســوف يأتــي فــإن كل 

لا  الراهنــة  التطــورات  أن  يعنــي  مــا  وهــو  يعلــم،  ســوف  العالــم 

ــزال فــي مرتبــة التطــورات التصعيديــة التــي أدت إلــى تدميــر أحــد  ت

الســدود الهامــة فــي منطقــة “خيرســون” جنــوب أوكرانيــا، وهــو مــا 

يهــدد المنطقــة بمــا فيهــا مــن مؤسســات نوويــة.

مصر وأيام صعبة

فــي الثلاثيــن مــن يونيــو القــادم، ســوف يكــون قــد مــر عقــد كامــل 

مــع  المصريــة تعاملــت فيهــا  الدولــة  فــي  تغيــرات كثيــرة  علــى 

متغيــرات هيكليــة جــرى فيهــا مضاعفــة المعمــور المصــري مــع 

تغيــر واســع النطــاق فــي علاقــة الجغرافيــا بالديمغرافيــا المصريــة 

ــري  ــور المص ــار التط ــن 7 %  إلــى 15 %. س ــر، م ــر إلــى البح ــن النه م

والتنميــة  التعميــر  مــن  ســنوات  ثمانــي  وبعــد   ،20 لرؤيــة  وفقًــا 

وتعيــد  الأساســية،  بنيتهــا  تحــدث  أن  فيهــا  مصــر  علــى  كان 

ــلمين  ــاء، والمس ــال والنس ــن الرج ــة بي ــات الاجتماعي ــب العلاق تركي

والمســيحيين، والشــمال والجنــوب؛ وكل ذلــك بينمــا تواجــه جائحــة 

زيــادة  فوقهــا  ومــن  الأوكرانيــة،  والحــرب  والإرهــاب،  الكورونــا، 

ســكانية بلغــت عشــرين مليــون نســمة خــال عقــد واحــد. 

ـى  إلـ المصريــة  القيــادة  دفــع  الضخمــة  التحديــات  هــذه  تراكــم 

ــل إلــى  ــا تص ــم عندم ــاة الأم ــدث فــي حي ــي تح ــة الت ــرورة المراجع ض

منعطفــات صعبــة تجلــت هــذه المــرة فــي أوضــاع اقتصاديــة صعبــة، 

ـى نقطــة المنتصــف، وكل ذلــك فــي  وفــي وصــول رؤيــة 2030 إلـ

مصاحبــة زيــادة الطموحــات المصريــة لبنــاء “الجمهوريــة الجديــدة” 

التــي اتفــق عليهــا فــي الوثائــق الدســتورية المصريــة علــى أن تكــون 

دولــة “مدنيــة ديمقراطيــة حديثــة”. وقبــل أكثــر مــن العــام، دعــا 

الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي خــال إفطــار “الأســرة المصريــة” فــي 

شــهر رمضــان مــن العــام 2022 إلــى حــوار وطنــي للتعامــل مــع هــذه 

ــدة. ــة المعق ــور المصري ــر فــي الأم ــة والنظ المراجع

الواقــع أثبــت أن تجربــة إجــراء الحــوار الوطنــي ليــس ســهلًًا، وبعــد 

أكثــر مــن عــام علــى إعــان الفكــرة تكونــت أمانــة عامــة شــملت كل 

القــوى السياســية والاجتماعيــة فــي مصــر، وهــذه أعلنــت عــن بدايــة 

الحــوار فــي مؤتمــر عــام ضــم كل القــوى السياســية مــن خــال خطــاب 

المصــري  الدســتور  التــي وضعــت  الخمســين  لجنــة  لرئيــس  هــام 

2014، وزيــر الخارجيــة المصــري الأســبق والأميــن العــام لجامعــة 

الــدول العربيــة عمــرو موســى الــذي وضــع افتتاحيــة المراجعــة مــن 

خــال مجموعــة تســاؤلات علــى لســان الجماعــة المصريــة. 

مــا جــاء بعــد ذلــك مــن كلمــات كان عاكسًــا لتلــك الحالــة التــي 

تعرفهــا الأمــم عندمــا تكــون حققــت الكثيــر، لكنهــا فــي الوقــت 

ذاتــه باتــت تواجــه تحديــات أكثــر، وتكاليــف تلمــس فــي علوهــا 

ــاب  ــطح الخط ــى س ــر عل ــا ظه ــك عندم ــر ذل ــحاب. ظه ــراف الس أط

المصــري العــام تعبيــر غيــر معتــاد هــو “فقــه الأولويــات”، الــذي 

يحتــم الســعي إلــى توافــق قومــي حــول الأهــداف المــراد تحقيقهــا 

خــال المرحلــة المقبلــة. 

فــي الحقيقــة، فــإن ذلــك لــم يكــن أول الحــوارات التــي عرفتهــا مصــر، 

ولكــن الســمة العامــة لمــا ســبق أنهــا إمــا كانــت تؤكــد علــى تيــار 

سياســي جــارٍ والالتفــاف حولــه، أو أنهــا تمهــد لتطــور هــام فــي 

المســيرة العامة للدولة. الحوار يشــير إلى أنه ســوف تكون له ســمة 

تأسيســية حيــث كانــت نقطــة البدايــة تتعلــق بقوانيــن الانتخابــات، 

ســواء بقانــون الانتخــاب المحدد لأســلوبه، ســواء كان بنظــام الدائرة 

أو القائمــة النســبية أو القائمــة المطلقة، وما تــا ذلك في المجالات 

ذاتــه  الاتجــاه  ـى  إلـ ينحــو  والثقافيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

وتشــكل فــي مجموعهــا عمليــة إصــاح لهــذه المســارات مجتمعــة. 

ينتظــر  المصــري  الجمهــور  أن  ذلــك هــي  فــي  الباديــة  المعضلــة 

مــن المشــاركين فــي الحــوار تعامــاً مباشــرًا مــع القضايــا الملحــة 

لعمليــة  آخــر  تحــدٍّ  وهــو  الأســعار؛  وارتفــاع  بالتضخــم  المتعلقــة 

المرحلــة  التنمويــة المصريــة لكــي تلائــم  التجربــة  إعــادة صياغــة 

ــا  ــا حينم ــاد أيضً ــو معت ــات؛ وه ــن مفارق ــا م ــا فيه ــكل م ــة ب المقبل

تتنــازع الشــعوب الشــقة بيــن التخطيــط للمســتقبل والتعامــل مــع 

ضــرورات الواقــع وآلامــه.
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قضايا دولية

 اتجاهات حرب أوكرانيا بين هجوم الربيع ومسار التسوية

تتجــه أنظــار المتابعيــن للحــرب الأوكرانية–الروســية إلــى الــرد العســكري المرتقــب مــن قبــل كييــف، والــذي أُطلق عليــه “هجوم 

ــداده عكســيًا بمــا يفقــد  ــة المراقبيــن أن يســفر هــذا الهجــوم عــن نصــر حاســم، أو علــى العكــس ارت ــع”. ولا يتوقــع غالبي الربي

أوكرانيــا المزيــد مــن الأراضــي. مــع ذلــك، ســترتبط تداعيــات هــذا الهجــوم -إلــى حــد كبيــر- بحجــم الدعــم العســكري المتوقــع 

مــن الغــرب لأوكرانيــا، وبالتبعيــة حجــم الضغــوط المتوقعــة علــى أوكرانيــا فــي أي تســوية مســتقبلية محتملــة بيــن الجانبيــن 

الأوكرانــي والروســي، والتــي ســترتهن فــي الأخيــر بطبيعــة توازنــات القــوى الميدانيــة علــى الأرض.21 عامًــا.

المسارات المحتملة لأزمة رفع سقف الدين الأمريكي

تشــهد الســاحة الأمريكيــة حالــة اســتقطاب جديــدة، تتجلّــى هــذه المــرة فــي أزمــة ســقف الديــن الأمريكــي التــي دفعــت الرئيــس 

الأمريكــي جــو بايــدن لقطــع جولتــه الآســيوية والعــودة إلــى أرض الوطــن لإيجــاد “مخــرج آمــن” للأزمــة العالقــة، التــي قــد تــؤدي 

حــال اســتمرارها إلــى تداعيــات اقتصاديــة محليًــا وعالميًــا. وقــد انتهــت مفاوضــات بايــدن ورئيــس مجلــس النــواب الجمهــوري 

كيفــن مكارثــي، فــي 23 مايــو 2023، دون التوصــل لاتفــاق حــول رفــع ســقف ديــن الحكومــة، لكــن بعدهــا بخمســة أيــام أعلــن 

بايــدن التوصــل إلــى اتفــاق مبدئــي مــع الجمهورييــن وإن كان ســيظل بحاجــة إلــى الموافقــة عليــه مــن الكونجــرس، ممــا يثيــر 

التســاؤل بشــأن انعكاســات هــذه الأزمــة، ومســاراتها المحتملــة.

انعكاسات أزمة الديون العالمية على الاقتصاد العالمي

فــي عالــم تســيطر عليــه حالــة الــا يقيــن وتتزايــد فيــه المخاطــر الاقتصاديــة والجيوسياســية، يمثــل التحــول نحــو سياســة نقديــة 

متشــددة نهايــة حقبــة اقتصاديــة تميــزت بســهولة الوصــول إلــى الديــون، ممــا ســيترتب عليــه تداعيــات واســعة النطــاق علــى 

الحكومــات والشــركات والأفــراد، حيــث مــن المرجّــح أن يــؤدي المزيــج مــن ارتفــاع مســتويات الديــن، وتراجــع النمــو الاقتصــادي، 

وارتفــاع تكلفــة الاقتــراض، إلــى تفاقــم مواطــن الضعــف فــي غالبيــة الاقتصــادات حــول العالــم، خاصــة الناشــئة والناميــة، ولا 

ســيما التــي لديهــا احتياجــات تمويليــة هائلــة بالــدولار علــى المــدى القريــب.
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 اتجاهات حرب أوكرانيا
بين هجوم الربيع ومسار التسوية

الشيماء عرفات
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـــق  ـــذي أُطل ـــف، وال ـــل كيي ـــن قب ـــب م ـــكري المرتق ـــرد العس ـــية إلـــى ال ـــرب الأوكرانية–الروس ـــن للح ـــار المتابعي ـــه أنظ تتج

عليـــه “هجـــوم الربيـــع”. ولا يتوقـــع غالبيـــة المراقبيـــن أن يســـفر هـــذا الهجـــوم عـــن نصـــر حاســـم، أو علـــى العكـــس ارتـــداده 

ـــر- بحجـــم  ـــات هـــذا الهجـــوم -إلـــى حـــد كبي ـــك، ســـترتبط تداعي ـــد مـــن الأراضـــي. مـــع ذل ـــا المزي عكســـيًا بمـــا يفقـــد أوكراني

الدعـــم العســـكري المتوقـــع مـــن الغـــرب لأوكرانيـــا، وبالتبعيـــة حجـــم الضغـــوط المتوقعـــة علـــى أوكرانيـــا فـــي أي تســـوية 

ــوى  ــات القـ ــة توازنـ ــر بطبيعـ ــي الأخيـ ــترتهن فـ ــي سـ ــي، والتـ ــي والروسـ ــن الأوكرانـ ــن الجانبيـ ــة بيـ ــتقبلية محتملـ مسـ

ـــى الأرض. ـــة عل الميداني

مصر بين عالم وإقليم متغيرين
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هجوم الربيع

ــردد منــذ شــهور علــى لســان المســئولين الأوكرانييــن والحلفــاء  يت

الغربييــن، مــا يطُلــق عليــه “هجــوم الربيــع”، إذ أعلنــت أوكرانيــا 

أنهــا تهــدف مــن خــال هــذا الهجــوم إلــى إخــراج القــوات الروســية 

مــن أراضيهــا. لهــذا جمعــت كييــف الكثيــر مــن المعــدات الغربيــة 

الغربييــن.  حلفائهــا  يــد  علــى  قواتهــا  تدريــب  وتــم  المتطــورة، 

بالهجــوم  المثــال،  ســبيل  علــى  الهجــوم،  هــذا  تشــبيه  ويتــم 

القــوات  قالــت  حينمــا   ،2022 ســبتمبر  فــي  الســريع  المضــاد 

الأوكرانيــة إنهــا أعــادت الســيطرة علــى أكثــر مــن ثمانيــة آلاف 

كيلومتــر مربــع فــي ســتة أيــام فــي شــمال شــرق منطقــة خاركيــف.

الخاصــة  التوقعــات  تقليــل  الأوكرانــي  الجانــب  حــاول  ذلــك،  مــع 

ــر الدفــاع الأوكرانــي “يــوري ســاك”  بالهجــوم. إذ قــال مستشــار وزي

فــي مقابلــة مــع “بــي بــي ســي نيوزنايــت” مؤخــرًا: “الهجــوم المضــاد 

ليــس حدثًــا واحــدًا يبــدأ بصافــرة، ثــم ينتهــي بالضــرورة فــي وقــت مــا 

متوقــع”. وأضــاف أن البــاد ســتتقدم فــي هجومهــا المضــاد، بمجــرد 

أن تقــرر أنهــا تســتطيع “تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن النجــاح”، 

مــع خســائر عســكرية أقــل. وأضــاف أن “لــدى الــروس مــا يكفــي مــن 

الوقــت لإنشــاء خطــوط دفــاع محصنــة بشــكل جيــد”. 

ـى أن الجيــش الأوكرانــي لــم يَقُــدْ  ويرجــع ترقــب هجــوم الربيــع إلـ

الأوكرانية-الروســية  الجبهــة  علــى  واســع  هجومــي  تحــرك  أي 

منــذ نهايــة عــام 2022. فــي الوقــت ذاتــه، بــدأ التملمــل يظهــر 

تصاعــدت  كمــا  لأوكرانيــا،  الغربييــن  الحلفــاء  مــن  عــدد  لــدى 

مفتوحــة  حــرب  وجــود  جــدوى  فــي  لديهــم  التشــكيك  نبــرة 

والتــي  الحلفــاء،  لأولئــك  الأســلحة  مخزونــات  علــى  تؤثــر  باتــت 

الحــرب. لتلــك  مســتعدة  لديهــم  الدفاعيــة  الصناعــات  تكــن  لــم 

تســلمت  إذ  الأوكرانــي،  للهجــوم  الاســتعداد  مظاهــر  وتعــددت 

الآليــات  مثــل  العســكرية  المعــدات  مــن  نســبة كبيــرة  أوكرانيــا 

المصفحــة والذخيــرة التــي وعــد بهــا الحلفــاء فــي الغــرب. فقــد أعلــن 

مســئولو الناتــو فــي نهايــة إبريــل الماضــي أن ٪98 مــن المركبــات 

الآن  موجــودة  لأوكرانيــا  بتقديمهــا  التعهــد  تــم  التــي  القتاليــة 

لديهــا. حيــث خصصــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أكثــر مــن 36 

مليــار دولار كمســاعدات أمنيّــة لأوكرانيــا. تلتهــا كل مــن بريطانيــا 

العســكرية  المســاعدات  فــي قيمــة  الــدول  ترتيــب  فــي  وألمانيــا 

لأوكرانيــا. فــي الوقــت نفســه، زودت بريطانيــا أوكرانيــا بصواريــخ 

“كــروز” مــن نــوع “ســتورم – شــادو”، وهي أولــى الأســلحة الهجومية 

بعيــدة المــدى التــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل الحلفــاء الغربييــن. 

وكان آخــر مظاهــر الاســتعداد لهجــوم الربيــع، فــي 19 مايــو 2023، 

ــات المتحــدة لحلفائهــا  ــر إعطــاء الضــوء الأخضــر مــن قبــل الولاي عب

بتســهيل تقديــم طائــرات “إف 16” لأوكرانيــا. 

فــي هــذا الســياق، تمــت الإشــارة لتحضيــر 12 كتيبــة بــدءًا مــن مايــو 

أوكرانــي. منهــم 10700  جنــدي  ألــف  ـى 50  إلـ تضــم 40   ،2023

دربتهــم الولايــات المتحــدة علــى تكتيــكات الأســلحة المشــتركة مــع 

Pala� ومدافع Bradleyو Stryker  عرب�ـات القت�ـال المدرع�ـة من ط�ـراز 

din ذاتيــة الدفــع. كمــا تضــم قــوات ذات مهــارات عاليــة تــم تدريبهــا 

علــى تشــغيل نظــام الدفــاع الصاروخــي “باتريــوت”. ووفقًــا للجيــش 

أوكرانــي  مــن 41000 جنــدي  أكثــر  تدريــب  تــم  الأمريكــي، فقــد 

شــريكة. دولــة   30 مــن  أكثــر  تديرهــا  برامــج  خــال  مــن  إضافــي 

لمواجهــة  منــذ شــهور  الروســي  الجانــب  يســتعد  المقابــل،  فــي 

الهجــوم الأوكرانــي المرتقــب، عبــر التعبئــة وتــدارك قيادتــه الأخطاء 

التــي بــرزت فــي بدايــة الحــرب، إذ طــور مواقعــه الدفاعيــة والجويــة. 

الدفاعيــة  المواقــع  آلاف  وجــود  ـى  إلـ رويتــرز  تحليــل  أشــار  فقــد 

الروســية علــى مســاحة شاســعة، كمــا أن مواقــع روســيا تتركــز فــي 

ــا  ــة زاباروجي ــة فــي منطق ــوط الأمامي ــن الخط ــرب م ــا بالق معظمه

ــذي يربــط  ــر الشــريط الضيــق مــن الأرض ال ــة الشــرقية، وعب الجنوبي

ــادق  ــه خن ــا. بالإضافــة إلــى إقامت ــة أوكراني ــرة القــرم ببقي شــبه جزي

هندســية معقــدة علــى طــول خطــوط المواجهــة، وزرعهــا الكثيــف 

بتكثيــف  الأوكرانــي  الهجــوم  روســيا  اســتبقت  بالألغــام. كذلــك 

الضربــات فــي الأســابيع الأخيــرة علــى كييــف، لاســتنفاد قدراتهــا 

الدفاعيــة، خاصــة منظومــات “باتريــوت” الأمريكيــة. وأخيــرًا، أعلنــت 

موســكو الســيطرة الكاملــة علــى مدينــة باخمــوت، التــي ســبق أن 

وصفهــا الرئيــس الأوكرانــي بقلعــة معنويــات الأوكرانييــن.

مسارات التسوية

علــى الرغــم مــن دخــول الحــرب الروســية-الأوكرانية عامهــا الثانــي، 

ــع  ــرب. وم ــك الح ــاف تل ــح فــي إيق ــم تنج ــاطة ل ــادرات الوس ــإن مب ف
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ذلــك، فــإن أي مســار متوقــع للتســوية قــد يرتبــط –وفقًــا لبعــض 

المراقبيــن- بنتائــج الهجــوم الأوكرانــي المرتقــب. كانــت الصيــن 

ــر 2023،  ــة فــي فبراي ــة الأوكراني ــوية الأزم ــادرة لتس ــت مب ــد طرح ق

ودعمتهــا أغلــب الــدول المحايــدة تجــاه الحــرب، كالبرازيــل والهنــد 

الجانــب  قبــل  مــن  بالرفــض  قوبلــت  أنهــا  إلا  أفريقيــا؛  وجنــوب 

ـي لعــدم إقرارهــا بــأن روســيا معتديــة، كمــا لــم  الأوكرانــي والغربـ

توضــح أي ســبيل لاســتعادة أوكرانيــا لأراضيهــا.

مــن  نقــاط،  عشــر  مــن  مبــادرة  أوكرانيــا  قدمــت  المقابــل،  فــي 

ــلَ  أبرزهــا خــروج روســيا مــن كامــل أراضيهــا وتعويضهــا. وبينمــا قَبِ

ــكان  ــدى فــي أي م ــقَ ص ــم تل ــادرة، ل ــذه المب ــون ه ــا الغربي حلفاؤه

ــة  ــة برئاس ــادرة الأفريقي ــام هــي المب ــادرات الس ــر مب ــر. وكان آخ آخ

جنــوب أفريقيــا والتــي تحظــى بدعــم القــادة مــن الســنغال وأوغنــدا 

ومصــر وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وزامبيــا للتوســط بيــن 

الجانبيــن الروســي والأوكرانــي، ومــع ذلــك فــإن بنــود تلــك المبــادرة 

ــآن. ــة ل ــر معلن تظــل غي

وعليــه، فــإن ثمــة جمــودًا فــي مســار التســوية، ويرتبــط ذلــك بشــكل 

كبيــر بالهجــوم الأوكرانــي المرتقــب. إذ تترقــب القــوى الغربية حجم 

المكاســب الميدانيــة التــي قــد تحققهــا أوكرانيــا لتســويقها للــرأي 

العــام بــأن تلــك القــوات جديــرة باســتمرار دعمهــا لإجبــار روســيا علــى 

الدخــول فــي مفاوضــات حقيقيــة. فــي المقابــل، فــأي خســائر كبيــرة 

لأوكرانيــا أو تثبيــت للوضــع مــن قبــل روســيا، ســيُضعف شــهية 

ــا خاصــة الجانــب الأمريكــي، الــذي  الحلفــاء الغربييــن لدعــم أوكراني

يســتعد فيــه بايــدن لجولــة رئاســية جديــدة عــام 2024 فــي مواجهــة 

ــا،  ــم أوكراني ــها لدع ــة نفس ــى الحماس ــد لا يتبنّ ــوري ق ــح جمه مرش

فضــاً عــن أن حزبــه لا يريــد اســتمرار الدعــم لأوكرانيــا بالوتيــرة ذاتهــا، 

وهــو مــا قــد يترتــب عليــه ضغــط علــى الأوكرانييــن للدخــول فــي 

ــن  ــر م ــزء كبي ــارة ج ــع وخس ــد الوض ــا لتجمي ــرون معه ــوية يضط تس

أراضيهــم فــي تســوية غيــر عادلــة تمهــد لجولــة مســتقبلية مــن 

المواجهــة، مثــل مــا حــدث بعــد احتــال روســيا لشــبه جزيــرة القــرم. 

لهــذا، فــإن هجــوم الربيــع هــو المحطــة الأولــى لأي تســوية قادمــة. 

ختامًــا، فــإن الحــرب الروســية-الأوكرانية تمــر بمرحلــة مفصليــة 
ســيتحدد علــى إثرهــا أي مســار ســيتخذه الطرفــان فــي مفاوضاتهمــا 

ــرة للدفاعــات  ــا اختراقــات كبي القادمــة. ففــي حــال حققــت أوكراني

الروســية، فمــن المحتمــل أن يســاعدها ذلــك فــي الحصــول علــى 

ــة والشــعب الأوكرانــي. وعلــى العكــس،  ــر إرضــاءً للدول تســوية أكث

إذا خســر الجانــب الأوكرانــي المزيــد مــن أراضيــه، فــإن ذلك ســيُضعف 

لقبــول  عليــه  أكبــر  ضغوطًــا  ويفــرض  حلفائــه،  قبــل  مــن  الدعــم 

تســوية قــد يخســر فيهــا مــا يقــرب مــن %20 مــن أراضيــه، وهــو مــا 

ســيمهد لترســيخ شــرعية الأمــر الواقــع، وتغييــر الحــدود بالقــوة.
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المسارات المحتملة
لأزمة رفع سقف الدين الأمريكي

مها علام
باحث بوحدة الدراسات الأمريكية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــي أزمـــة ســـقف الديـــن الأمريكـــي التـــي  تشـــهد الســـاحة الأمريكيـــة حالـــة اســـتقطاب جديـــدة، تتجلّـــى هـــذه المـــرة فـ

دفعـــت الرئيـــس الأمريكـــي جـــو بايـــدن لقطـــع جولتـــه الآســـيوية والعـــودة إلـــى أرض الوطـــن لإيجـــاد “مخـــرج آمـــن” للأزمـــة 

ـــدن  ـــات باي ـــت مفاوض ـــد انته ـــا. وق ـــا وعالميً ـــة محليً ـــات اقتصادي ـــتمرارها إلـــى تداعي ـــال اس ـــؤدي ح ـــد ت ـــي ق ـــة، الت العالق

ورئيـــس مجلـــس النـــواب الجمهـــوري كيفـــن مكارثـــي، فـــي 23 مايـــو 2023، دون التوصـــل لاتفـــاق حـــول رفـــع ســـقف ديـــن 

الحكومـــة، لكـــن بعدهـــا بخمســـة أيـــام أعلـــن بايـــدن التوصـــل إلـــى اتفـــاق مبدئـــي مـــع الجمهورييـــن وإن كان ســـيظل بحاجـــة 

ــى الموافقـــة عليـــه مـــن الكونجـــرس، ممـــا يثيـــر التســـاؤل بشـــأن انعكاســـات هـــذه الأزمـــة، ومســـاراتها المحتملـــة. إلـ
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طبيعة الأزمة

يعنــي ســقف الديــن، الــذي وضعــه الكونجــرس الأمريكــي قبــل 

أكثــر مــن 100 عــام، الحــد الأقصــى للمبلــغ الــذي يمكــن للحكومــة 

اقتراضــه، والــذي يبلــغ حاليًــا 31.4 تريليــون دولار. وتعانــي الولايــات 

ـى نحــو تريليــون دولار  المتحــدة مــن عجــز يصــل فــي المتوســط إلـ

ـى الاقتــراض  ســنويًا منــذ عــام 2001، ولتعويــض الفــارق تلجــأ إلـ

قبــل  مــن  محــدد  ســقف  ضمــن  مدفوعاتهــا  تمويــل  لمواصلــة 

الكونجــرس، وهــو مــا يُعــرف بـ”ســقف الديــن”.

وفــي عــام 1917، تــم تشــريع قانــون جديــد لوضــع ســقف للديــون 

يســمح بتمديــد مســتمر لعمليــة الاقتــراض دون موافقــة الكونجــرس، 

وسُــنّ هــذا الإجــراء للســماح للرئيــس -آنــذاك- وودرو ويلســون بإنفــاق 

الأمــوال التــي اعتبرهــا ضروريــة لخــوض الحــرب العالميــة الأولــى دون 

انتظــار المشــرعين، لكنه حدد ســقفًا للاقتراض يتطلــب زيادته التوصل 

لتشــريع جديــد. منــذ عــام 1960، رفــع الكونجــرس الحــد الأقصى ثمانية 

وســبعين مــرة، كان آخرهــا عــام 2021، وتــم تنفيــذ 49 مــن هــذه 

الزيــادات فــي ظل رؤســاء جمهوريين، و29 تحت رئاســة ديمقراطييين.

علــى مــدار الســنوات الماضيــة، كان رفــع ســقف الديــن إجــراءً روتينيًــا 

نســبيًا للكونجــرس، إلا أنــه قــد بــدأ فصــل جديــد مــن الجــدل حــول هــذا 

السقف في عام 2011، عندما أدى الخلاف حول الإنفاق بين الرئيس 

الأســبق “بــاراك أوبامــا” والجمهورييــن فــي الكونجــرس إلــى طريــق 

مســدود. وتوصــل الكونجــرس حينهــا إلــى اتفــاق لرفــع الســقف قبــل 

يوميــن فقــط مــن التاريخ الــذي قدرت فيه وزارة الخزانــة نفاد الأموال. 

ـى وقــوع تقلبــات  مــع ذلــك، فقــد أدت سياســة “حافــة الهاويــة” إلـ

كبيــرة للأســهم الأمريكيــة، كمــا خفضــت وكالــة التصنيــف الائتمانــي 

S&P Global Ratings مــن الجــدارة الائتمانيــة للولايــات المتحــدة.

انتقادات متبادلة

تبادلــت إدارة بايــدن والجمهورييــن فــي الكونجــرس انتقــادات لاذعة 

بشــأن رفــع ســقف الديــن الاتحــادي، بطريقــة دفعــت كل طــرف إلــى 

اتهــام الطــرف الآخــر بأنــه المتســبب فــي الأزمــة. إذ قــال بايــدن 

ــان: “حــان الوقــت الآن  للصحفييــن فــي قمــة مجموعــة الســبع بالياب

ليقــوم الجانــب الآخــر بالتخلــي عــن مواقفــه المتطرفــة، لأن الكثيــر 

ممــا اقترحــوه حتــى الآن ببســاطة وبصراحــة تامــة غيــر مقبــول”. 

مؤكــدًا أنــه لــن يوافــق علــى اتفــاق مــع الجمهوريين فــي الكونجرس 

بشــأن رفــع ســقف الديــن وخفــض الميزانيــة وفقًــا لشــروطهم فقــط.

وعلــق المتحــدث باســم البيــت الأبيض أنــدرو بايتس فــي تغريدة على 

“تويتــر” قائــاً: “نحــن لا نقــدم أي مطالــب مــن أجــل تجنــب التخلــف 

عــن الســداد”، متهمًــا الجمهورييــن بالســعي لإحــداث ركــود فــي 

الاقتصــاد الأمريكــي. كمــا أكّــدت المســئولة الإعلاميــة فــي البيــت 

الأبيــض “كاريــن جــان بيــار” -فــي بيــان لهــا- أن المطالــب الجمهوريــة 

الأخيــرة تشــكل “خطــوة كبيــرة إلــى الــوراء، وتحتــوي علــى مجموعــة 

مــن المطالــب الحزبيــة المتطرفــة التــي لا يمكــن أن يقرهــا مجلســا 

النــواب والشــيوخ”. وكــذا، اتهــم زعيــم الديمقراطييــن فــي مجلــس 

الشــيوخ “تشــاك شــومر” رئيــس مجلــس النــواب الجمهــوري “كيفــن 

ماكارثــي” بأخــذ ســقف الديــن العــام الأمريكــي “رهينــة” بربطــه 

الميزانيــة. فــي  باقتطاعــات  الديــن  ســقف  رفــع  علــى  التصويــت 

مــن جانبــه، قــال الجمهــوري مكارثــي، بعــد مكالمــة هاتفيــة مــع 

الرئيــس بايــدن، إن “موقفــي لــم يتغيــر، لا يمكــن لواشــنطن أن تواصل 

إنفــاق مــال لا نملكــه”. معتبــرًا أن البيــت الأبيــض قــد اتخــذ خطــوات 

إلــى الــوراء، ولفــت إلــى أن “الجنــاح الاشــتراكي” للحــزب الديمقراطــي 

هــو الــذي يمســك بزمــام الأمــور. كمــا اســتبعد النائــب الجمهــوري 

جــودي ســي أرينجتــون، رئيــس لجنــة الموازنــة، بشــكل قاطــع قبــول 

الجمهورييــن لأي زيــادات ضريبيــة، كجزء من صفقــة للحد من الديون. 

ــاة ABC: “هــذا ليــس  ــى قن ــاً فــي برنامــج This Week عل ــق قائ وعل

الوقت المناسب لفرض ضريبة على اقتصادنا أو على الأسر العاملة”.

عواقب وخيمة

بيــن  الجاريــة  الاســتقطاب  لحالــة  عواقــب  هنالــك  تكــون  قــد 

المعســكرين الجمهــوري والديمقراطــي حــول أزمــة ســقف الديــن، 

والتــي تجلــت فــي فشــل الاجتمــاع الــذي وقــع بيــن بايــدن ومكارثــي 

فــي التوصــل لاتفــاق. إذ يمكــن أن تتجــاوز تلــك العواقــب التــي 

وقعــت أثنــاء إدارة “أوبامــا” فــي 2011. لذلــك، حــذرت وزارة الخزانــة 

ــة مــن “عواقــب وخيمــة” جــراء نفــاد النقــد، ممــا ســيجعل  الأمريكي

الفيدرالييــن،  الموظفيــن  رواتــب  دفــع  علــى  قــادرة  غيــر  الدولــة 

مــع ارتفــاع محتمــل فــي أســعار الفائــدة وآثــار غيــر مباشــرة علــى 

العالميــة. العقاريــة والأســواق  الشــركات والرهــون 
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الولايــات  إن  يليــن  جانيــت  الخزانــة  وزيــرة  قالــت  بذلــك،  ارتباطًــا 

ــو  ــة يوني ــع بداي ــا م ــداد ديونه ــن س ــف ع ــدأ بالتخل ــد تب ــدة ق المتح

ــدث  ــرس أن يح ــة فــي الكونج ــب الميزاني ــع مكت ــا توق ــادم، بينم الق

ذلــك فــي منتصــف هــذا الشــهر. وفــي مقابلــة لهــا مــع برنامــج 

 NBC ”علــى شــبكة “إن بــي ســي Meet the Press ”ميــت ذا بــرس“

قالــت يليــن: “إذا لــم يتــم رفــع ســقف الديــون، فســتكون هنــاك 

خيــارات صعبــة لاتخاذهــا بشــأن الفواتيــر التــي لــم يتــم دفعهــا، كمــا 

رفضــت تحديــد الفواتيــر التــي لــن يتــم دفعهــا علــى وجــه التحديــد.

علــى الصعيــد الخارجي، ســيكون للتخلف عن الســداد تبعــات اقتصادية 

هائلــة، إذ ســيؤدي إلــى ارتفــاع أســعار الفائــدة وتقليــل قيمــة الــدولار 

مقابــل العمــات العالميــة الأخــرى، وإصابــة الأســواق العالميــة بحالــة 

مــن الذعــر وربمــا الركــود. وتحــذر التحليــات مــن أن طــول فتــرة التخلف 

عن الســداد قد تؤدي لزعزعة اســتقرار النظام المالي العالمي المعتمد 

ــندات  ــة لس ــدارة الائتماني ــززت الج ــد ع ــة. فق ــندات الأمريكي ــى الس عل

الخزانــة الأمريكيــة الطلــب علــى الــدولار الأمريكــي منــذ فتــرة طويلــة، 

ــة الحــرب الروســية-الأوكرانية، ممــا ســاهم فــي  ــى خلفي ولا ســيما عل

دعــم قيمتهــا ومكانتهــا كعملــة احتياطيــة فــي العالــم. ومــن ثــم فــإن 

التخلــف عــن الســداد أو الدخــول فــي عــدم اليقيــن، ســيؤدي إلــى قيــام 

المســتثمرين ببيع ســندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي إضعاف الدولار.

مسارات محتملة

ــوادر  ــاب ب ــي، وغي ــن الأمريك ــقف الدي ــة س ــهد أزم ــد مش ــع تعق م

التوصــل إلــى اتفــاق مزمــع قبــل الموعــد الــذي لفتــت إليــه وزيــرة 

الخزانــة، فــإن هنــاك مســارات محتملــة والتــي تنطــوي علــى عــدد 

ــو التالــي: ــى النح ــك عل ــة، وذل ــع الأزم ــل م ــراءات للتعام ــن الإج م

• المســار الأول: الإجــراءات الاســتثنائية: يمكــن لــوزارة الخزانــة 	

بسلســلة  أشــهر  لعــدة  الســداد  عــن  التخلــف  تتجنــب  أن 

اســتثنائية”؛  “إجــراءات  المســماة  المؤقتــة  الإجــراءات  مــن 

وتشــمل تعليــق المدفوعــات لبعــض برامــج ادخــار الموظفيــن 

الصناديــق  بعــض  فــي  الاســتثمار  وتقليــل  الحكومييــن، 

أســوأ  وفــي  الماليــة.  الأوراق  مــزادات  وتأخيــر  الحكوميــة، 

الســيناريوهات، قــد تضطــر وزارة الخزانــة -فــي مرحلــة مــا- إلــى 

تأخيــر دفــع الفائــدة أو أصــل الديــن علــى الديــن الأمريكــي. 

• ــة بالســلطة 	 ــة: تتمتــع وزارة الخزان ــار الثانــي: صــك العمل المس

القانونيــة لصــك وإصــدار عملــة بلاتينيــة “قابلــة للتحصيــل” قــد 

تصــل قيمتهــا إلــى تريليون دولار، وإيداعهــا في بنك الاحتياطي 

ــر الحكومــة. ومــع  ــل دفــع نقــود لســداد فواتي الفيدرالــي مقاب

ـي يفضــل  ـى أن الاحتياطــي الفيدرالـ ذلــك، أشــارت الوزيــرة إلـ

الإحجــام عــن التدخــل فــي نــزاع سياســي حزبــي عبر رفــض الإيداع. 

• المســار الثالــث: التعديــل 14: قــال الرئيــس بايــدن إن لديــه الحــق 	

القانونــي فــي اللجــوء إلــى التعديــل الرابع عشــر من الدســتور لرفع 

ســقف الديــن، لكــن الوقــت لا يســعفه. وينــص التعديل، الــذي أُقر 

بعــد الحــرب الأهليــة بيــن عامــي 1861 و1865، علــى أنــه “لا يجوز 

التشــكيك في صحــة الدين العام للولايات المتحــدة”. لكن المادة 

لــم تتناولهــا المحاكم إلــى حد بعيد، ويختلف الخبــراء القانونيون 

ــا. ــة لتطبيقه ــرس والرئاس ــن الكونج ــر م ــه الأم ــا يتطلب ــول م ح

• المســار الرابــع: التوصــل للصفقــة: يشــغل الجمهوريــون أغلبيــة 	

ضئيلــة بمجلــس النــواب، بينمــا يتمتــع الديمقراطيــون بســيطرة 

أي  إقــرار  يمكــن  لذلــك لا  الشــيوخ،  علــى مجلــس  محــدودة 

اتفــاق دون دعــم مــن الحزبيــن. وعليــه، تتأكــد ضــرورة التوصــل 

الاتفــاق.  تمريــر  مــن  تمكــن  للجانبيــن  مرضيــة  صفقــة  ـى  إلـ

ــه مــع اقتــراب شــهر يونيــو 2023 قــد يلجــأ  ــم يتضــح أن ومــن ث

الديمقراطيــون لتمريــر بعــض المطالــب الجمهوريــة مــن أجــل 

ــر الاتفــاق، وتجنــب التخلــف عــن ســداد  تشــجيعهم علــى تمري

الديــون. فــي هــذا الإطــار، أعلــن بايــدن فــي الـــ28 من مايــو 2023 

التوصــل إلــى اتفــاق مبدئــي مــع الجمهورييــن حــول رفــع ســقف 

الديــن، لكــن ســيظل بحاجــة إلى موافقــة الكونجرس المنقســم.

مجمــل القــول، رغــم مــا تعكســه أزمــة ســقف الديــن مــن خلافــات 
واضحــة بيــن الجمهورييــن والديمقراطييــن حــول بعــض المســائل، 

كرغبــة الجمهورييــن فــي خفــض الإنفــاق العــام مــع زيــادة الإنفــاق 

الدفاعــي، وكــذا تمديــد التخفيضــات الضريبيــة؛ إلا أنــه يبقــى مــن 

الصعــب فصــل المشــهد الحالــي عــن الاســتعداد للســباق الرئاســي 

القادم في 2024، مما يعني أن ما يجري قد يعكس رغبة جمهورية 

فــي الضغــط علــى الإدارة الديمقراطيــة، وإفشــال الجهــود التــي 

تقــوم بهــا مــن أجــل تقليــل شــعبيتها لتمهيــد الطريق أمام المرشــح 

الجمهــوري للوصــول إلــى البيــت الأبيــض فــي الانتخابــات القادمــة.



تقديرات مصرية -  العدد 50  - يونيو 2023 

18

انعكاسات أزمة الديون العالمية 
على الاقتصاد العالمي

بسنت جمال
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

فـــي عالـــم تســـيطر عليـــه حالـــة الـــا يقيـــن وتتزايـــد فيـــه المخاطـــر الاقتصاديـــة والجيوسياســـية، يمثـــل التحـــول نحـــو سياســـة 

نقديـــة متشـــددة نهايـــة حقبـــة اقتصاديـــة تميـــزت بســـهولة الوصـــول إلـــى الديـــون، ممـــا ســـيترتب عليـــه تداعيـــات واســـعة 

النطـــاق علـــى الحكومـــات والشـــركات والأفـــراد، حيـــث مـــن المرجّـــح أن يـــؤدي المزيـــج مـــن ارتفـــاع مســـتويات الديـــن، 

ــى تفاقـــم مواطـــن الضعـــف فـــي غالبيـــة الاقتصـــادات حـــول  وتراجـــع النمـــو الاقتصـــادي، وارتفـــاع تكلفـــة الاقتـــراض، إلـ

ـــدولار علـــى المـــدى القريـــب. ـــة بال ـــم، خاصـــة الناشـــئة والناميـــة، ولا ســـيما التـــي لديهـــا احتياجـــات تمويليـــة هائل العال

مصر بين عالم وإقليم متغيرين
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مُحرّكات دافعة

ــر  ــتويات غي ــى مس ــول إل ــن الوص ــي م ــام العالم ــن الع ــارب الدي يق

مســبوقة عنــد 305 تريليونــات دولار؛ إذ ارتفــع بنحــو 8.3 تريليونــات 

دولار خــال الربــع الأول مــن العــام 2023، وتركّــز ثلــث هــذا الديــن 

والبرازيــل  والمكســيك  الصيــن  خاصــة  الناشــئة،  الأســواق  فــي 

ــون الأســواق الناشــئة إلــى  ــا، ممــا دفــع إجمالــي دي ــد وتركي والهن

أعلــى مســتوى لهــا علــى الإطــاق مســجلة أكثــر مــن 100 تريليــون 

دولار. كمــا ارتفعــت مدفوعــات خدمــة الديــون لأفقر البلدان بنســبة 

%36، مــع توقعــات باســتمرار ارتفاعهــا حتى عــام 2027 علــى الأقل، 

وذلــك وفقًــا لأحــدث البيانــات الصــادرة عــن معهــد التمويــل الدولي 

ــارعة  ــرة متس ــن بوتي ــتويات الدي ــاع مس ــتمرار ارتف ــع اس ــذي توق ال

فــي ظــل الاضطرابــات الأخيــرة فــي القطاعــات المصرفيــة بالولايــات 

للاقتــراض  الحاجــة  تزايــد  اســتمرار  وكــذا  وسويســرا،  المتحــدة 

ــة: ــباب الآتي ــى الأس ــة إل ــون العالمي ــة الدي ــع أزم ــي. وترج الحكوم

• متعاقبتيــن 	 لصدمتيــن  العالــم  تعــرض  متعاقبــة:  صدمــات 

عــام 2020 وحتــى الآن، حيــث ضربــت جائحــة كورونــا  منــذ 

سلاســل التوريــد العالميــة التــي تعتمــد عليهــا عمليــة الإنتــاج 

وفــرض  والتفريــغ  الشــحن  عمليــات  أخّــر  ممــا  الصناعــي، 

قيــودًا علــى حريــة تدفــق الســلع ومســتلزمات الإنتــاج عبــر 

الحــدود، بجانــب عمليــات الإغــاق الجزئــي التــي أثــرت علــى 

الوضــع  هــذا  وتفاقــم  عــام.  بشــكل  الاقتصــادي  النشــاط 

اضطــراب  عنهــا  نجــم  التــي  الأوكرانيــة  الحــرب  انــدلاع  مــع 

سلاســل الإمــدادات والتوريــد وتباطــؤ النشــاط الاقتصــادي 

بالتزامــن مــع ارتفــاع المســتوى العــام لأســعار الســلع الغذائيــة 

والأساســية والمــواد الخــام ومــواد الطاقــة، فضــاً عــن ارتفــاع 

تكلفــة الشــحن والنقــل بمختلــف أنواعــه ممــا رفــع مســتوى 

حــول  الــدول  جميــع  علــى  المفروضــة  التضخميــة  الضغــوط 

العالــم، ولا ســيما تلــك التــي تعتمــد علــى الاســتيراد فــي تأميــن 

احتياجاتهــا مــن الغــذاء والطاقة. تأتــي تلك التأثيــرات الضخمة 

نظــرًا لأهميــة الدولتيــن المتحاربتيــن )روســيا أوكرانيــا( فــي 

الأســواق العالميــة، خاصــة أســواق القمــح والــذرة والنفــط 

والغــاز الطبيعــي، ممــا ســاهم فــي امتــداد عواقــب الحــرب إلــى 

ــا لدرجــة  دول العالــم بأســره، وإن كان بدرجــات متفاوتــة، وفقً

الهشاشــة الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا كل دولــة علــى حدة.

• أزمــة ســقف الديــن الأمريكــي: يحــاول قــادة مــن الكونجــرس 	

الديــون  ســقف  لرفــع  اتفــاق  صياغــة  الأبيــض  والبيــت 

الفيدراليــة البالــغ نحــو 31.4 تريليــون دولار، والــذي وصلــت 

لجــأت  ولهــذا  الماضــي،  ينايــر  فــي  الأمريكيــة  الإدارة  إليــه 

ـى الكونجــرس ليســمح لهــا برفــع ســقف الديــن، وهكــذا  إلـ

السياســة  قطبــي  بيــن  اقتصاديــة  سياســية  منــاورة  بــدأت 

المتحــدة.  الولايــات  فــي  والديمقراطييــن(  )الجمهورييــن 

الســقف  لذلــك  الوصــول  وراء  الأساســي  الســبب  ويعــود 

الــذي بلــغ  ـى ضخامــة الإنفــاق الحكومــي  إلـ بتلــك الســرعة 

ارتفــاع  فهــو  الآخــر  الســبب  أمــا  دولار،  تريليونــات   6.27

رفــع  سياســات  بســبب  الأمريكــي  العــام  الديــن  تكلفــة 

التضخــم. معــدلات  تســارع  احتــواء  بهــدف  الفائــدة  أســعار 

• رفــع أســعار الفائــدة: اتّخــذت البنــوك المركزيــة فــي أنحــاء 	

العالــم قــرارات برفــع أســعار الفائــدة خــال العــام 2023 بدرجــة 

لــم يشــهدها العالــم خــال العقــود الخمســة  التزامــن  مــن 

ـي  الماضيــة، وذلــك علــى الرغــم مــن تأكيــدات البنــك الدولـ

علــى أن زيــادة أســعار الفائــدة والإجــراءات الأخــرى علــى صعيــد 

السياســات قــد لا تكفي لخفض معــدلات التضخم العالمية إلى 

المســتويات التــي كانــت ســائدة قبــل تفشــي جائحــة كورونــا.

وقــد ســاهم تشــديد السياســة النقديــة فــي ارتفــاع خدمــة الديــن 

العــام، إلــى جانــب نــزوح الاســتثمارات الأجنبيــة غيــر المباشــرة مــن 

الأســواق الناشــئة، وهــو مــا أســفر عــن انخفــاض احتياطــي العمــات 

الناشــئة لــدى تلــك الأســواق، الأمــر الــذي أثــر مباشــرة علــى قيمــة 

ـى الاقتــراض مــن الخــارج. ولكــن  إلـ عملاتهــا المحليــة، ودفعهــا 

تكمــن المشــكلة فــي أن ســداد الديــون بالعمــات الأجنبيــة يعتبــر 

أكثــر تكلفــة بالنســبة لبعض الدول بســبب انخفاض قيمــة عملاتها.

انعكاسات ضاغطة

تُعــد أزمــة الديــون العالميــة مــن بيــن أبــرز الأزمــات التــي يشــهدها 

الاقتصــاد العالمــي خــال الفتــرة الأخيــرة، لهــذا فمــن المتوقــع 

الصعــد  علــى  النطــاق  واســعة  انعكاســات  عليهــا  تترتــب  أن 

الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو السياســية، ويمكــن إبــراز ذلــك علــى 

ــو التالــي: النح
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• التخلّــف عــن الســداد: أشــار كلٌ مــن البنــك الدولــي وصنــدوق 	

ـى أنــه مــع تشــديد السياســة النقديــة حــول  ـي إلـ النقــد الدولـ

العالــم، وارتفــاع كلفــة الاقتــراض؛ فــإن أكثــر مــن 60 دولــة 

التزاماتهــا  ســداد  عــن  التخلــف  احتمــالات  تواجــه  أصبحــت 

الماليــة مــن فوائــد وأقســاط الديــون، ممــا يُنــذر بأزمــة واســعة 

ـى ركــود عميــق.  ـي العالمــي قــد تقــود إلـ فــي النظــام المالـ

حــالات  مــن  عــددٍ  أكبــر   2022 عــام  شــهد  بذلــك،  واتصــالًًا 

ـى  إلـ وصلــت   1983 عــام  منــذ  الديــون  ســداد  عــن  التخلــف 

ـي، وروســيا، وســريلانكا، وبيلاروســيا،  ســبع حــالات هــي: مالـ

 2023 عــام  شــهد  فيمــا  وغانــا.  وأوكرانيــا،  والســلفادور، 

حالتــي تخلــف عــن الســداد تتمثــل فــي الأرجنتيــن وموزمبيــق.

• تقليــل الإنفــاق الاجتماعــي: قــد يدفــع ارتفــاع الديــن العــام 	

الحكومــات  بعــض  ـي  الإجمالـ المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة 

والتعليميــة  الصحيــة  الرعايــة  علــى  نفقاتهــا  تقليــص  ـى  إلـ

البنيــة التحتيــة مــن أجــل  والمبــادرات الاجتماعيــة وتطويــر 

ســداد ديونهــا وتجنــب التخلــف عــن ســدادها، وذلــك علــى 

الخدمــات  علــى  العــام  الإنفــاق  زيــادة  اعتبــار  مــن  الرغــم 

الأساســية والبنيــة التحتيــة أمــرًا حيويًــا للاســتجابة لارتفــاع 

أســعار الغــذاء والطاقــة وأزمــة المنــاخ والاحتياجــات الوطنيــة 

نســبة  تحتــل  التــي  البلــدان  أن  ذلــك،  علــى  يدلــل  الأخــرى. 

مدفوعــات ديونهــا أكثــر مــن %15 مــن إيراداتهــا، واجهــت 

 2019 عامــي  بيــن  العــام  الإنفــاق  فــي   3% قــدره  انخفاضًــا 

ــدول التــي  ــادة قدرهــا %14 فــي إنفــاق ال ــة بزي و2023. مقارن

لديهــا مدفوعــات ديــون أقــل. ومــن المتوقّــع أن يــؤدي ذلــك 

إلــى زيــادة الســخط الاجتماعــي وتقويــض الاســتقرار السياســي 

فــي بعــض الــدول، لهــذا يُمثــل تــآكل التماســك الاجتماعــي 

الاقتصاديــة  الأزمــات  تفاقــم  عــن  الناجمــة  المخاطــر  أحــد 

والتضخــم. المعيشــة  تكلفــة  وأزمــات  الديــون  كأزمــات 

• الركــود الاقتصــادي: يُمكــن أن تســفر أزمــة الديــون عــن تباطــؤ 	

النمــو الاقتصــادي العالمــي؛ إذ توقــع صنــدوق النقــد الدولــي 

ـي العالمــي  أن ينخفــض معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالـ

ــام  ــة الع ــول نهاي ــام 2022 إلــى %2.8 بحل ــال ع ــن %3.4 خ م

ومــن   .2024 عــام  خــال   3% عنــد  يســتقر  أن  قبــل   ،2023

المتوقــع أن تشــهد الاقتصــادات المتقدمــة تباطــؤًا واضحًــا في 

ــام 2023. ــام 2022 إلــى %1.3 فــي ع ــن %2.7 فــي ع ــو م النم

غيــر  تفاعــل  نحــو  يتجــه  العالمــي  الاقتصــاد  أن  يتبيــن  ختامًــا، 
الديــون،  وأزمــات  والماليــة  الاقتصاديــة  الأزمــات  بيــن  مســبوق 

ــا  ــة كورون ــة كجائح ــل الخارجي ــن العوام ــد م ــابكت العدي ــث تش حي

والحــرب الأوكرانيــة ومــا ترتــب عليهــا مــن تداعيــات ضاغطــة علــى 

الاقتصــاد العالمــي لتصــب المزيــد مــن الوقــود علــى أزمــة الديــن 

العالمــي. ولهــذا، يجــب علــى غالبيــة الــدول حــول العالــم -وخاصــة 

الناشــئة منهــا- أن تتجــه إلــى تحســين رفــع كفــاءة الإدارة الضريبيــة 

هيكلــة  إعــادة  تســريع  مــع  الأجــل،  طويــل  النمــو  تدعــم  بطــرق 

ديونهــا بمــا يمكّنهــا مــن إدارة ديونهــا بطريقــة أكثــر فاعليــة.
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شــهدت تركيــا يــوم الأحــد 28 مايــو 2023 جولــة الإعــادة فــي الانتخابــات الرئاســية التركيــة، والتــي أســفرت عــن فــوز الرئيــس 

ـى  رجــب طيــب أردوغــان بولايــة جديــدة ليســتمر فــي الحكــم حتــى عــام 2028. وحــاز أردوغــان علــى نســبة أصــوات تصــل إلـ

ــة  ــادة حــزب العدال ــف الشــعب” بقي ــو. فيمــا تصــدر “تحال ــل %47.84 لمرشــح المعارضــة كمــال كيليجــدار أوغل %52.16 مقاب

ــا نســبيًا فــي  والتنميــة الانتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت قبــل أســبوعين بحصولــه 322 مقعــدًا. وتُظهــر نتائــج الجولتيــن ثباتً

ــاً للمعارضــة فــي البرلمــان. ــر قلي التركيبــة السياســية بالبــاد مــع تمثيــل أكث

هل تتأثر تسوية سوريا بعد عودتها إلى الجامعة العربية؟

تبنّــى مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب فــي ختــام أعمــال دورة غيــر عاديــة خُصصــت لمناقشــة تطــورات الوضــع فــي ســوريا القــرار 

رقــم 8914، والــذي نــصّ علــى “اســتئناف مشــاركة وفــود حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي اجتماعــات مجلــس جامعــة 

ــا لهــذا القــرار،  ــو 2023”. وتبعً ــوم الســابع مــن ماي ــداءً مــن ي ــع المنظمــات والأجهــزة التابعــة لهــا، ابت ــة، وجمي ــدول العربي ال

شــهدت القمــة العربيــة الـــ32 التــي انعقــدت فــي جــدة يــوم الـــ19 مــن الشــهر ذاتــه، عــودة ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة، بعــد 

غيــاب 12 عامًــا، ممــا يطــرح تســاؤلًًا حــول مــا تعنيــه هــذه العــودة.

مستقبل الصراع السوداني ما بعد ترتيبات اتفاق جدة

وقّع طرفا النزاع الســوداني )الجيش، مليشــيا الدعم الســريع( اتفاق جدة في الـ11 من مايو 2023 بوســاطة أمريكية-ســعودية 

بشــأن حمايــة المدنييــن، وتســهيل الترتيبــات الإنســانية. ثــم تــم التوصــل إلــى هدنــة إنســانية أخــرى أو وقــف إطــاق نــار قصيــر 

فــي مفاوضــات جــدة بيــن الطرفيــن فــي الـــ20 مــن مايــو. ومــع ذلــك، لا يــزال الاقتتــال متصاعــدًا فــي العاصمــة الخرطوم، ممــا ينذر 

بتدميــر النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي، وتفجيــر الوضــع الأمني خــارج العاصمة، فضلًًا عــن الارتدادات الخطرة علــى دول الجوار 

والمنطقــة، علــى صعيــد تدفقــات اللاجئيــن، وتفاقــم الأزمــة الإنســانية، وعمليــات التهريــب، واحتمــال تنامــي الإرهــاب.. وغيرها.

لماذا استطاعت مصر مجددًا وقف إطلاق النار في غزة؟

برهــن التصعيــد الأخيــر بين إســرائيل والفصائل الفلســطينية علــى فاعلية الدور الإقليمي المصري؛ إذ اســتطاع وقف إطلاق النار 

بيــن الجانبيــن فــي الـــ13 مــن مايــو 2023، بعد خمســة أيام من العمليات العســكرية في قطــاع غزة. وتثبت تلــك الخطوة مجددًا 

أن مصــر هــي الدولــة الوحيــدة القــادرة علــى لعــب دور الوســيط الفعــال فــي الأزمــات بيــن إســرائيل والفلســطينيين، الأمــر الــذي 

يعكــس ثقــل دورهــا البــارز في تحقيق الأمن والاســتقرار في المنطقة، وخبرتها الطويلة فــي إدارة الأزمات، بالإضافة إلى كونها 

وســيطًا نزيهًــا قــادرًا علــى كســب ثقــة كل الأطــراف، وذلــك لانحيازهــا المســتمر لإرســاء الســام فــي المنطقــة في المقــام الأول.
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دلالات نتائج الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية التركية

ماري ماهر
باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــي الانتخابـــات الرئاســـية التركيـــة، والتـــي أســـفرت عـــن  ــا يـــوم الأحـــد 28 مايـــو 2023 جولـــة الإعـــادة فـ شـــهدت تركيـ

ـــبة  ـــى نس ـــان عل ـــاز أردوغ ـــام 2028. وح ـــى ع ـــم حت ـــتمر فـــي الحك ـــدة ليس ـــة جدي ـــان بولاي ـــب أردوغ ـــب طي ـــس رج ـــوز الرئي ف

أصـــوات تصـــل إلـــى %52.16 مقابـــل %47.84 لمرشـــح المعارضـــة كمـــال كيليجـــدار أوغلـــو. فيمـــا تصـــدر “تحالـــف الشـــعب” 

بقيـــادة حـــزب العدالـــة والتنميـــة الانتخابـــات البرلمانيـــة التـــي جـــرت قبـــل أســـبوعين بحصولـــه 322 مقعـــدًا. وتُظهـــر 

ــان. ــي البرلمـ ــة فـ ــاً للمعارضـ ــر قليـ ــل أكثـ ــع تمثيـ ــاد مـ ــية بالبـ ــة السياسـ ــي التركيبـ ــبيًا فـ ــا نسـ ــن ثباتًـ ــج الجولتيـ نتائـ

مصر بين عالم وإقليم متغيرين
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دلالات أساسية

• معــدلات مشــاركة مرتفعــة: يحــق لـــ60 مليونًــا و697 ألفًــا 	

العمليــة  فــي  المشــاركة  الاقتــراع  قوائــم  علــى  مســجلين 

للمــرة  يصوتــون  آلاف  و904  ملاييــن   4 بينهــم  الانتخابيــة، 

مشــاركة  نســبة  الانتخابــات  نتائــج  أظهــرت  وقــد  ـى.  الأولـ

ــة الأولــى تقــدر بـــ%86.98، وهــي نســبة  مرتفعــة خــال الجول

والتــي   ،2018 عــام  الماضيــة  الانتخابــات  معــدلات  تقــارب 

ســجلت نســبة مشــاركة قــدرت بـــ%88.19 بالنســبة لشــقها 

وتتميــز  البرلمانــي.  لشــقها  بالنســبة  و86.23%  الرئاســي 

ــا بنســب الإقبــال العاليــة )الأعلــى  الانتخابــات التركيــة تقليديً

فــي أوروبــا( نظــرًا لحالــة الاســتقطاب فــي الشــارع التركــي 

وهــي  وغيرهــا،  وعرقيــة  ودينيــة  أيديولوجيــة  أســس  وفــق 

الأحــزاب  أنصــار  لــدى  مســتقطبة  مواقــف  تصاحبهــا  حالــة 

ــت  ــن للتصوي ــع الناخبي ــي وتدف ــر السياس ــاه الآخ ــية تج الرئيس

لحــزب أو تحالــف أو مرشــح بعينــه رغــم التحفظــات علــى أدائــه 

السياســي. أمــا الجولــة الثانيــة، فشــهدت نســبة مشــاركة تقــدر 

ــة الأولــى، وربمــا  ــة بالجول ــاً مقارن بـــ%84.22، وهــي أقــل قلي

ــدار  ــن لكيليج ــن المؤيدي ــض الناخبي ــأس بع ــك إلــى ي ــع ذل يرج

أو  أردوغــان،  فــوز  ضمــان  فــي  الناخبيــن  اعتقــاد  أو  أوغلــو، 

أوغــان. لســنان  المؤيديــن  المرشــحين  بعــض  عــدم تصويــت 

• أردوغــان الرئيــس الأطــول حكمًــا: حافــظ أردوغــان علــى حجــم 	

التأييــد الشــعبي مقارنــة بعــام 2018 لكنــه فشــل فــي تنميتــه 

ــا حوالــي  ــادة قدره ــا بزي ــى 27.725.131 صوتً ــل عل ــد حص فق

ــات 2018 رغــم مشــاركة 5  ــة بانتخاب 1.4 مليــون صــوت مقارن

ملاييــن ناخــب جديــد، وزيــادة قدرهــا 591,294 فقــط مقارنــة 

بنتائــج الجولــة الأولــى، ممــا يعنــي عــدم ذهــاب معظــم أصوات 

المرشــح القومــي المســتقل ســنان أوغــان لأردوغــان رغــم إعلان 

دعمــه له خــال الجولة الثانية. ويحمل فــوز أردوغان بالمخالفة 

لاســتطلاعات الــرأي الســابقة علــى الانتخابــات عــدة دلالات:

• ــرات 	 ــز النع ــى تعزي ــة عل ــتراتيجيته القائم ــاح اس ــا: نج أوله

فــي  والدينيــة  والهوياتيــة  والقوميــة  الأيديولوجيــة 

حشــد الناخبيــن، والحفــاظ علــى قاعــدة ناخبيــه اليمينيــة 

والإعلانيــة  الدعائيــة  الحملــة  نجحــت  كمــا  المحافظــة، 

لأردوغــان المتعلقــة بالترويــج لقيادتــه البــاد نحــو “قــرن 

تركيــا”، عبــر الإســراع بافتتــاح بعــض المشــروعات الصناعيــة 

مفاعــل  أول  كافتتــاح  الكبــرى  والطاقويــة  والدفاعيــة 

ــرات  ــة طائ ــغيل أول حامل ــو”، وتش ــة “أكوي ــة النووي للطاق

ــم “تــي ســي جــي أناضــول”،  ــار مســلحة فــي العال ــدون طي ب

الخدمــة،  “ألطــاي”  محليــة  قتاليــة  دبابــة  أول  ودخــول 

 .TOGG الصنــع  محليــة  كهربائيــة  ســيارة  أول  وإطــاق 

• ــل 	 ــت العام ــاد ليس ــة الاقتص ــة أن حال ــد حقيق ــا: تأكي ثانيه

ــا، فالعامــل  الرئيســي المحــدد لســلوك الناخبيــن فــي تركي

فــي  الأيديولوجــي  للانتمــاء  الحاســم  الــدور  هــو  الأول 

جــاء  الانتخابــات  فــي  فالتصويــت  الأشــخاص.  تفضيــات 

معهــا  ارتفعــت  حــاد  اقتصــادي  تراجــع  مرحلــة  بعــد 

العملــة،  قيمــة  وتراجعــت  والبطالــة  التضخــم  معــدلات 

 11 ـي  لحوالـ المدمــر  الزلــزال  مــن  أشــهر  ثلاثــة  وعقــب 

ــاد  ــأن فس ــعة بش ــات واس ــار نقاش ــث أث ــة، حي ــة جنوبي ولاي

النخبــة الرأســمالية المقربــة للحكومــة وانتقــادات بشــأن 

ينعكــس  لــم  هــذا  لكــن  للكارثــة،  البطيئــة  الاســتجابة 

التصويــت.  اتجاهــات  فــي  دراماتيكيــة  تحــولات  علــى 

• حــزب 	 دعــم  تأطيــر  فــي  الدعائيــة  الآلــة  نجــاح  ثالثهــا: 

الشــعوب الديمقراطــي لكيليجــدار أوغلــو علــى أنــه دعــم 

تمثــل  القضيــة  هــذه  تــزال  فــا  والإرهــاب،  للانفصاليــة 

مجمــوع  ويشــكل  والكمالييــن،  للقومييــن  حساســية 

أكثــر  المحافظيــن  والقومييــن  العلمانييــن  القومييــن 

ـي فهــم الذيــن  مــن %50 مــن الكتلــة التصويتيــة، وبالتالـ

يحــددون مــن يحكــم تركيــا، وهــم حساســون بشــكل كبيــر 

الحزبيــة.  تفضيلاتهــم  تغيــرت  لــو  حتــى  القوميــة  للمشــاعر 

• والشــخصية 	 السياســية  الخبــرة  أن  تأكيــد  رابعهــا: 

ــي  ــا السياس ــال خطابه ــن خ ــتطيع م ــي تس ــة الت الكاريزمي

التســويق لفكــرة جذابــة )قــرن تركيــا – القوميــة – التنميــة( 

التصويتــي. الناخبيــن وتوجيــه ســلوكهم  لجــذب  هــام  عنصــر 

• خامســها: فشــل المعارضــة فــي إقنــاع الناخبيــن ببرنامجهــا 	

التباينــات  إدارة  الاقتصــادي والسياســي وبقدرتهــا علــى 

ــن مكوناتهــا.  ــة بي الأيديولوجي

• التقليديــة: 	 التصويتيــة  الاتجاهــات  فــي  طفيفــة  تغيــرات 

التركيــة  بالنظــر لخريطــة التصويــت علــى امتــداد الولايــات 

الـــ81، يلاحــظ ثبــات الاتجاه التصويتــي لبعض الولايــات مقارنة 

بالانتخابــات الســابقة؛ فقــد صوتــت ولايــات )أغاديــر وأغــري 

وفــان وهــكاري وشــرناق ومارديــن وديــار بكــر وموش وســيرت 

وباطمــان( لمرشــح المعارضــة، وهــي ولايــات تنتمــي لإقليمــي 

شــرق الأناضــول وجنــوب شــرق الأناضــول وتصــوت تقليديًــا 

تصويتهــا  ويرجــع  الكــردي،  الديمقراطيــة  الشــعوب  لحــزب 

لصالــح كيليجــدار أوغلــو لإعــان حــزب الشــعوب التصويــت لــه، 
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وذلــك رغــم مآخــذ بعــض الأكــراد التاريخية تجاه 
الحــزب الــذي حكــم تركيــا بيــن عامــي 1923 
و1950 بواســطة أيديولوجيــا قوميــة تركيــة 
الثقافيــة واللغويــة.  أنكــرت حقــوق الأكــراد 

وتكيــرداغ  )كيركلاريلــي  ولايــات  أعطــت  كمــا 
وموغــا(  وأيديــن  وإزميــر  وتشــاناكالي  وأدرنــة 
تنتمــي  وهــي  أيضًــا،  أوغلــو  لكيليجــدار  أصواتهــا 
إلــى إقليمــي بحــر مرمــرة وبحــر إيجــه، وهــي ولايــات 
تصــوت تقليديًــا للمعارضــة نظــرًا لطابعهــا الليبرالي 
المســتمد مــن الانفتــاح الثقافــي الناتــج عــن انتشــار 
الأوروبييــن بهــا. وأيضًــا اســتمرت ولايــة تونجلــي 
فــي إعطــاء أصواتهــا لمرشــح الشــعب الجمهــوري، 
)العلــوي(  أوغلــو  كيليجــدار  رأس  مســقط  وهــي 
العلويــة.  الأغلبيــة  ذات  الوحيــدة  والمحافظــة 

فــي تصويــت بعــض  بــرز تحــول لافــت  مــع ذلــك، 
أهميتهــا  بــكل  إســطنبول  أهمهــا  الولايــات، 
كبيــرًا  تصويتيًــا  خزانًــا  تعتبــر  فهــي  ورمزيتهــا 
نســمة،  مليــون   11 تُجــاوز  تصويتيــة  بكثافــة 
يحكــم  بإســطنبول  الفائــز  أن  تقليديًــا  ويُعــرف 
تركيــا، كمــا أنهــا تشــكل دلالــة رمزيــة لأردوغــان 
الــذي عمــل كرئيــس بلديتهــا قبــل الفــوز برئاســة 
نظــرًا  مضاعفــة  أهميــة  وتكتســب  تركيــا،  وزراء 
ــام 2019.  ــة لع ــات المحلي ــال الانتخاب ــا خ لفقدانه

وكانــت المفارقــة فــي تصــدر أردوغــان فــي ســبع مــن 
الولايــات الجنوبيــة المتضــررة مــن زلــزال 9 فبرايــر 
ـى وهــي )ملاطيــة، وأديامــان،  خــال الجولــة الأولـ
وكيليــس،  عنتــاب،  وغــازي  أورفــا،  وشــانلي 
لهــا  وأُضيفــت  مــاراش(،  وكارامــان  وعثمانيــة، 
محــاولات  رغــم  الثانيــة،  الجولــة  خــال  )هاتــاي( 
المعارضــة توظيــف الانتقــادات الموجهــة لجهــود 
مــن  كشــفه  ومــا  للزلــزال  الحكوميــة  الاســتجابة 
الــذي يســيطر  البنــاء  فــي قطــاع  الفســاد  انتشــار 
عليــه طبقــة الرأســماليين المقربيــن مــن الحكومــة. 
البرلمانيــة،  الانتخابــات  صعيــد  فعلــى  بالمثــل، 
فقــد ذهبــت أصــوات جميــع الولايــات المذكــورة، 
عــدا ديــار بكــر، لصالــح تحالــف الشــعب، وبفــارق 
خــال  تصويتهــا  مــع  يتســق  لكنــه  جــدًا  كبيــر 
ــك للمســاعدات  ــات 2018، ويُمكــن إيعــاز ذل انتخاب
الحكوميــة والتعهــدات الانتخابيــة بإعــادة إعمــار 
قصيــرة.  زمنيــة  فتــرة  خــال  المتضــررة  المناطــق 

• الشــعب 	 تحالــف  تصــدر  البرلمانيــة:  للانتخابــات  الحاكــم  التحالــف  تصــدر 

المكــون مــن 6 أحــزاب ذات ميــول إســامية ويمينيــة محافظــة يقودهــا حــزب 

ــه علــى  ــة والتنميــة نتائــج التصويــت فــي الانتخابــات البرلمانيــة بحصول العدال

ــك  ــل 600، وبذل ــن أص ــدًا م ــم لـــ323 مقع ــي تُترج ــوات والت ــن الأص %49.47 م

 344 علــى  حصــل  عندمــا   2018 انتخابــات  عــن  انخفضــت  أصواتــه  تكــون 

ــدًا،  ــي بـــ%35.01 أي 212 مقع ــارض الرئيس ــة المع ــف الأم ــه تحال ــدًا. يلي مقع

أي بزيــادة 24 مقعــدًا عــن الانتخابــات الســابقة. وربمــا يرجــع ذلــك لأصــوات 

ــاض  ــي خ ــتراكي الت ــزب الاش ــدم والح ــة والتق ــتقبل والديمقراطي ــزاب المس أح

مرشــحوها الانتخابــات تحــت قوائــم حــزب الشــعب الجمهــوري، ثــم تحالــف 

العمــل والحريــة اليســاري بـــ %10.55، أي 65 مقعــدًا. أمــا تحالــف الأجــداد 

والتحالــف الاشــتراكي التعاونــي فقــد أحــرزا %2.43 و%0.29 علــى الترتيــب، 

لــن يحصــا علــى مقاعــد بالبرلمــان المقبــل نظــرًا لعــدم  ـي فإنهمــا  وبالتالـ

ــع أصواتهمــا  اجتيازهمــا نســبة الـــ%7 المقــررة لدخــول البرلمــان، وســيتم توزي

علــى التحالفــات والأحــزاب الأخــرى.

ورغــم الطابــع الرئاســي للنظــام السياســي التركــي، فــإن فقــدان تحالــف الشــعب 

للأغلبيــة المريحــة، ربمــا يعرقــل بعــض القــرارات والمراســيم الرئاســية؛ فلــن يكــون 

بمقــدور الرئيــس طــرح فكــرة إجــراء تعديــل دســتوري دون موافقــة ثلاثــة أخمــاس 

المقاعــد )360 نائبًــا(، كمــا أن الموافقــة علــى التعديــل الدســتوري يحتــاج ثلثــي 

النــواب )400 نائــب(. كذلــك هنــاك قــرارات تحتــاج للأغلبيــة مثــل: إجــراء انتخابــات 

برلمانيــة ورئاســية مبكــرة، وفــرض حالــة الطــوارئ، وهــي قــرارات تتطلــب موافقــة 

360 عضــوًا، وأيضًــا جميــع المذكــرات الرئاســية تتطلــب موافقــة أغلبيــة الحضــور 

فــي البرلمــان ومنهــا رفــع الحصانــة عــن النــواب أو مذكــرات تمديــد مهــام القــوات 

المســلحة خــارج حــدود البــاد.

ختامًــا، تؤشــر تلــك النتائــج إلــى الثبــات النســبي للتركيبــة السياســية التركيــة، وهــو 
ـي  مــا يرجــع لاســتمرار نهــج السياســة الخارجيــة لأردوغــان علــى الصعيديــن الدولـ

والإقليمــي، والمتمثــل فــي التهدئــة الإقليميــة مــع اســتمرار بعــض القضايــا العالقــة 

مــع الغــرب وحلــف الناتــو، وسياســة الموازنــة بيــن روســيا والغــرب.

نسب التصويت للتحالفات التركية في الانتخابات البرلمانية
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هل تتأثر تسوية سوريا

بعد عودتها إلى الجامعة العربية؟

نوران عوضين
باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــي  ــي ختـــام أعمـــال دورة غيـــر عاديـــة خُصصـــت لمناقشـــة تطـــورات الوضـــع فـ تبنّـــى مجلـــس وزراء الخارجيـــة العـــرب فـ

ســـوريا القـــرار رقـــم 8914، والـــذي نـــصّ علـــى “اســـتئناف مشـــاركة وفـــود حكومـــة الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية فـــي 

ـــوم الســـابع مـــن  ـــداءً مـــن ي ـــع المنظمـــات والأجهـــزة التابعـــة لهـــا، ابت ـــة، وجمي ـــدول العربي اجتماعـــات مجلـــس جامعـــة ال

مايـــو 2023”. وتبعًـــا لهـــذا القـــرار، شـــهدت القمـــة العربيـــة الــــ32 التـــي انعقـــدت فـــي جـــدة يـــوم الــــ19 مـــن الشـــهر 

ـــودة. ـــذه الع ـــه ه ـــا تعني ـــول م ـــاؤلًًا ح ـــرح تس ـــا يط ـــا، مم ـــاب 12 عامً ـــد غي ـــة، بع ـــة العربي ـــوريا إلـــى الجامع ـــودة س ـــه، ع ذات
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مصر بين عالم وإقليم متغيرين26

إرهاصات العودة

ـي مــع  الــدول العربيــة حــراكَ التطبيــع العربـ ج قــرارُ جامعــة  يُتــوِّ

ــح  ــادة فت ــع إع ــمبر 2018 م ــكل فــي ديس ــدأ يتش ــذي ب ــق، وال دمش

ــر 2021  الإمــارات ســفارتها فــي دمشــق، وإعــان الأردن فــي أكتوب

الرئيــس  إجــراء  ســبقها  والتــي  ســوريا،  فــي  للحــل  مبــادرة  عــن 

الســوري بشــار الأســد أول اتصــال هاتفــي بالعاهــل الأردنــي الملــك 

عبــد الله الثانــي منــذ انــدلاع الأزمــة الســورية عــام 2011. ثــم تصاعــد 

ــارات فــي  ــوري إلــى الإم ــس الس ــارة الرئي ــع زي ــع م ــذا التطبي ــم ه زخ

الإجمــاع  تحقــق  حــول  الجــدل  تنامــي  جانــب  ـى  إلـ مــارس 2022، 

ــدول  ــة ال ــا بجامع ــغل مقعده ــوريا إلــى ش ــودة س ــأن ع العربــي بش

العربيــة فــي قمــة الجزائــر فــي نوفمبــر 2022.

جهــود  تتابعــت  الجزائــر،  لقمــة  الســوري  الحضــور  عــدم  وبرغــم 

ـي، وهــو مــا يمكــن  العربـ المحيــط  ـى  إلـ التطبيــع لإعــادة ســوريا 

الســوري  الرئيــس  أجراهــا  التــي  الزيــارات  فــي  عليــه  الاســتدلال 

ــة، واســتقبال دمشــق  ــدول العربي ــه إلــى عــددٍ مــن ال ــر خارجيت ووزي

ــد مــن المســئولين العــرب، الأمــر الــذي ازدادت  فــي المقابــل للعدي

وتيرتــه بعــد تعــرض ســوريا لزلــزال الســادس مــن فبرايــر 2023، حيــث 

ــف العلاقــات السياســية  أتــاح الظــرفُ الإنســاني مجــالًًا أمــام تكثي

التطبيــع  جهــود  أســفرت  ثــمّ  العربيــة.  الســورية  والدبلوماســية 

مؤخــرًا عــن قــرار إعــادة فتــح الســفارات بيــن تونــس ودمشــق. وفــي 

أبريــل 2023، أعلنــت الســعودية وســوريا عــن تحركهمــا لإعــادة 

فتــح الســفارات واســتئناف الرحــات الجويــة.

علــى الصعيــد متعــدد الأطــراف، زار وفــد مــن الاتحــاد البرلمانــي 

ـي  العربـ الدعــم  إبــداء  بهــدف   2023 فبرايــر  فــي  ســوريا  ـي  العربـ

ــة  ــزال. فيمــا أخــذت الجهــود العربي لســوريا فــي محنتهــا جــراء الزل

منــذ منتصــف  نشــاطًا وفاعليــة  أكثــر  الأطــراف مســارًا  متعــددة 

بيــن دول  تشــاوري  اجتمــاع  جــدة  فــي  عُقــد  أبريــل 2023؛ حيــث 

مجلــس التعــاون الخليجــي ومصــر والأردن والعــراق لبحــث مســألة 

ــادي  ــة وجــود دور قي ــة، وأهمي ــة العربي عــودة دمشــق إلــى الحاضن

ـي فــي الجهــود الراميــة لإنهــاء الأزمــة. عربـ

ــل  ــوري فيص ــة الس ــر الخارجي ــع وزي ــو 2023، اجتم ــع ماي وفــي مطل

المقــداد فــي عمّــان مــع وزراء خارجيــة الأردن ومصــر والســعودية 

والعــراق، لاســتكمال اجتمــاع جــدة التشــاوري. وبحســب البيــان 

للقــاءات ســتتابع لإجــراء  بدايــة  الاجتمــاع  هــذا  “مثّــل  الختامــي، 

ــجم  ــورية، ينس ــة الس ــل الأزم ــول إلــى ح ــتهدف الوص ــات تس محادث

الأزمــة  تبعــات  جميــع  ويعالــج   ،2254 الأمــن  مجلــس  قــرار  مــع 

اتفــاق  البيــان  تضمــن  كمــا  والأمنيــة”.  والسياســية  الإنســانية 

الأطــراف المشــاركة علــى مجموعــة مــن الخطــوات الإجرائيــة التــي 

ــن  ــة النازحي ــل قضي ــن، وح ــة للاجئي ــودة آمن ــهيل ع ــأنها تس ــن ش م

ــث  ــن والبح ــن والموقوفي ــادل المختطفي ــود تب ــع جه ــا، ودف داخليً

ـى جانــب التعــاون مــع الحكومــة الســورية فــي  عــن مفقوديــن، إلـ

جهــود مكافحــة الإرهــاب والاتّجــار بالمخــدرات.
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مؤسســيًا  شــكلًًا  الأزمــة  لحــل  العربيــة  التحــركات  واكتســبت 

عــودة  قــرار  فــي  تمثّــل  وضوحًــا  أكثــر  بالأزمــة  عربيًــا  وانخراطًــا 

ـى جانــب تشــكيل  ســوريا لشــغل مقعدهــا بالجامعــة العربيــة، إلـ

والســعودية،  والأردن،  مصــر،  مــن  مكونــة  وزاريــة  اتصــال  لجنــة 

العربيــة،  الــدول  لجامعــة  العــام  والأميــن  ولبنــان،  والعــراق، 

المباشــر  الحــوار  فــي  والاســتمرار  “عمّــان”  بيــان  تنفيــذ  لمتابعــة 

الســورية  للأزمــة  شــامل  لحــل  للتوصــل  الســورية  الحكومــة  مــع 

مقابــل  “الخطــوة  منهجيــة  وفــق  تبعاتهــا،  جميــع  يعالــج 

 .2254 رقــم  الأمــن  مجلــس  قــرار  مــع  ينســجم  وبمــا  خطــوة”، 

انعكاسات محتملة

تعنــي عــودة ســوريا للجامعــة العربيــة أن دول المنطقــة تتبنــى 

نهــج الإدارة المباشــرة للصراعــات الإقليميــة، بمــا يســهم فــي إرســاء 

ــي  ــتدامة الت ــة المس ــط التنمي ــاح خط ــازم لإنج ــتقرار ال ــد الاس قواع

تطمــح إليهــا دول المنطقــة. وتأتــي أهميــة هــذا التوجــه فــي ظــل 

ــرب  ــات الح ــورية وتداعي ــة الس ــي والميدانــي للأزم ــود السياس الجم

بالشــرق  الأمريكــي  الاهتمــام  وتراجــع  أوكرانيــا،  علــى  الروســية 

الأوســط، فضــاً عــن ارتفــاع كلفــة الصراعــات الممتــدة فــي المنطقــة.

ــران اســتئناف علاقتهمــا الدبلوماســية  ــزّز إعــان الســعودية وإي وع

فــي مــارس 2023 مــن زخــم حــراك التطبيــع العربــي إزاء ســوريا، لكــن 

ــات  ــتئناف العلاق ــة اس ــة العربي ــوريا إلــى الجامع ــودة س لا تعنــي ع

العربيــة،  الــدول  كافــة  مــع  الســورية  والدبلوماســية  السياســية 

ــة الرســمية إزاء مســار  ــن فــي المواقــف العربي ــاك تباي ــزال هن فــا ي

ــة “أحمــد  ــة الــدول العربي ــن العــام لجامع ــع. وبحســب الأمي التطبي

أبــو الغيــط” فــإن قــرار اســتئناف العلاقــات هــو “قــرار ســيادي لــكل 

دولــة علــى حــدة”، وأن “عــودة ســوريا إلــى شــغل المقعــد هــي بدايــة 

ــه الــذي أكــد عليــه  حركــة وليســت نهايــة مطــاف”، وهــو الأمــر ذات

وزيــر الخارجيــة المصــري “ســامح شــكري” بــأن العــودة إلــى الجامعــة 

ـى لخلــق رؤى وتفاهمــات وإجــراءات تزيــد مــن الثقــة  خطــوة أولـ

ــر الخارجيــة الأردنــي أيمــن  بيــن الأطــراف المعنيــة. فيمــا أوضــح وزي

الصفــدي أن قــرار العــودة “مجــرد بدايــة متواضعــة جــدًا لعمليــة 

ــات”. ــى تحدي ــة وتنطــوي عل ــة جــدًا وصعب ســتكون طويل

ــة  ــة العربي ــوريا إلــى الجامع ــودة س ــرار ع ــرس ق ــد يُك ــك، ق ــع ذل وم

الفاعليــن،  باقــي  مواجهــة  فــي  الأزمــة  داخــل  فاعــاً  عربيًــا  دورًا 

والحفــاظ  الســورية  الأراضــي  عروبــة  علــى  التأكيــد  شــأنه  مــن 

علــى وحــدة وســيادة الدولــة الســورية، فضــاً عــن إنهــاء تواجــد 

الشــأن  فــي  الخارجيــة  والتدخــات  فيهــا،  المســلحة  المليشــيات 

مــن  ســوريا  تبديــه  مــا  الطــرح  هــذا  يعــزز  الســوري.  الداخلــي 

اســتعداد للتجــاوب مــع المبــادرات العربيــة، وهــو مــا أكــد عليــه 

قبلــت  قــد  “ســوريا  بــأن  العربيــة  الــدول  لجامعــة  العــام  الأميــن 

الحــل”. ســياق  مــن  جــزءًا  العربيــة  للجامعــة  عودتهــا  تكــون  أن 

كمــا يبــرز التطبيــع العربــي باعتبــاره نافــذة محتملــة للحل في ســوريا، 

نظــرًا لمــا تمتلكــه الأطــراف العربيــة المنخرطــة بالأزمــة مــن علاقــات 

مــع كافــة الفاعليــن المنخرطيــن بالأزمــة، تمكنها من تقديم نفســها 

ــع الأطــراف. فــي هــذا الإطــار، قــد يســهم  كوســيط أو محــاور لجمي

نجــاح اســتئناف العلاقــات الســعودية-الإيرانية فــي تدعيــم الجهــود 

العربيــة الجاريــة فــي ســوريا. فيمــا يظــل قيــاس هــذا النجــاح مرهونًــا 

بالقــدرة علــى التوفيــق بيــن المصالــح المتعارضــة للفاعليــن الدوليين 

ــن  ــا(، الذي ــران وتركي ــن )إي ــدة(، والإقليميي ــات المتح ــيا والولاي )روس

يمتلكــون قواعــد عســكرية واقتصاديــة وشــعبية داخــل ســوريا.

الإقليمــي  المشــهدين  تشــابك  ظــل  فــي  القــول،  خلاصــة 
ـى الجامعــة  ـي، مــن غيــر المرجــح أن تســفر عــودة ســوريا إلـ والدولـ

فــي  اختــراق  عــن  ـي،  عربـ تطبيــع  مــن  بهــا  ارتبــط  ومــا  العربيــة، 

الأزمــة الســورية مرتبــط بمســائل التســوية السياســية أو الميدانيــة 

ــه كاشــفًا لمــدى  ــه فــي كون أو إعــادة الإعمــار، وإنمــا تكمــن أهميت

ــق  ــك وف ــة، وذل ــوة التالي ــم الخط ــوري لتقدي ــام الس ــتعداد النظ اس

مبــدأ “خطــوة مقابــل خطــوة”، والتــي يمكــن قيــاس حدوثهــا بمــدى 

اســتجابته وتفاعلــه مــع المبــادرات العربيــة التــي تســتهدف تســوية 

الصــراع، أو اتخــاذه –علــى المســتوى المحلــي- خطــوات إيجابيــة فــي 

ــب المخــدرات،  ــن ومكافحــة تهري ــن والنازحي مســائل إعــادة اللاجئي

ـى كافــة الأنحــاء  وكــذا تســهيل وصــول المســاعدات الإنســانية إلـ

ــهم  ــد يس ــل، ق ــة. فــي المقاب ــق المعارض ــا مناط ــا فيه ــورية بم الس

تعزيــز  فــي  الإيجابيــة  الخطــوات  لتلــك  الســوري  النظــام  تطبيــق 

الغربيــة  العقوبــات  برفــع  المطالبــة  المناشــدات  نطــاق  واتســاع 

عــن ســوريا، ومــن ثــم إتاحــة التمويــل الــازم لعمليــة إعــادة الإعمــار.



مستقبل الصراع السوداني 
ما بعد ترتيبات اتفاق جدة

نسرين الصباحي
باحث بوحدة الدراسات الأفريقية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــي الــــ11 مـــن مايـــو 2023 بوســـاطة  وقّـــع طرفـــا النـــزاع الســـوداني )الجيـــش، مليشـــيا الدعـــم الســـريع( اتفـــاق جـــدة فـ

أمريكية-ســـعودية بشـــأن حمايـــة المدنييـــن، وتســـهيل الترتيبـــات الإنســـانية. ثـــم تـــم التوصـــل إلـــى هدنـــة إنســـانية أخـــرى 

ــي الــــ20 مـــن مايـــو. ومـــع ذلـــك، لا يـــزال الاقتتـــال  أو وقـــف إطـــاق نـــار قصيـــر فـــي مفاوضـــات جـــدة بيـــن الطرفيـــن فـ

ـــر النســـيج الاجتماعـــي والاقتصـــادي، وتفجيـــر الوضـــع الأمنـــي خـــارج  متصاعـــدًا فـــي العاصمـــة الخرطـــوم، ممـــا ينـــذر بتدمي

ــم  ــن، وتفاقـ ــات اللاجئيـ ــد تدفقـ ــة، علـــى صعيـ ــوار والمنطقـ ــرة علـــى دول الجـ ــدادات الخطـ ــن الارتـ ــاً عـ ــة، فضـ العاصمـ

الأزمـــة الإنســـانية، وعمليـــات التهريـــب، واحتمـــال تنامـــي الإرهـــاب.. وغيرهـــا.
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مخرجات “جدة”

ركــزت مباحثــات جــدة، فــي المقــام الأول، علــى المخــاوف الإنســانية. 

ـى أن الاعتبــارات الإنســانية  ومــع ذلــك، تُشــير الأدلــة التاريخيــة إلـ

تغيــب عــادة فــي الصراعــات الأفريقيــة، بســبب الظــروف الجغرافيــة 

ــة، وهــو  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة التحتي ــة، وتدهــور البني الصعب

ـى خروقــات متتاليــة للهدنــة. فــي هــذا الإطــار، تضمــن  مــا أدى إلـ

اتفــاق جــدة العديــد مــن البنــود الرئيســية، مــن أبرزهــا: تســهيل 

الخدمــات  واســتعادة  الطارئــة،  الإنســانية  المســاعدات  إيصــال 

الأساســية مثــل الميــاه والكهربــاء، والتنســيق مــع وكالات الإغاثــة 

الإنســانية لتقديــم المســاعدة والمعونــة الطبيــة وتوســيع نطاقهــا، 

وحمايــة الممتلــكات والمرافــق العامــة والخاصــة، بمــا فــي ذلــك 

ــرى.  ــة الأخ ــة الحيوي ــة التحتي ــة والبني ــات الطبي الخدم

ــن،  ــة والإنســانية للمدنيي ــك تحســين الظــروف الأمني أضــف إلــى ذل

مثــل إخــاء القــوات مــن المراكــز الحضريــة، بمــا فــي ذلــك منــازل 

حريــة  أمــام  العوائــق  إزالــة  وتســريع  والمستشــفيات،  المدنييــن، 

حركــة المدنييــن والجهــات الفاعلــة الإنســانية. كمــا بُذلــت الجهــود 

وقــف  ـى  إلـ للتوصــل  الأمريكيــة  الســعودية  الوســاطة  قبــل  مــن 

إطــاق النــار قصيــر المــدى، وتحديــد الممــرات الآمنــة، وبنــاء آليــات 

لمراقبــة الالتزامــات مــن الطرفيــن، وتهدئــة خطــوات التصعيــد. 

بالتالــي، حقــق اتفــاق جــدة إجماعًــا علــى إعــان المبــادئ الإنســانية 

الخدمــات  تقديــم  تســهيل  يليــه  كأولويــة،  المدنييــن  وحمايــة 

الأساســية دون انقطــاع، وتشــكيل قــوة مشــتركة تضــم الجماعــات 

ــان  ــن وضم ــة المدنيي ــا لحماي ــاق جوب ــى اتف ــة عل ع ــلحة الموقِّ المس

فــي  الشــرطة  قــوات  مــع  بالتعــاون  دارفــور،  فــي  البضائــع  عبــور 

والمناطــق  والجنينــة  والفاشــر  والأبيــض  الخرطــوم  مناطــق 

المتاخمــة لتشــاد وليبيــا. فــي المقابــل، لا يتضمــن الاتفــاق وقــف 

نتيجــة  السياســية  الحلــول  مناقشــة  أو  مســتدامًا  نــار  إطــاق 

علــى  القــدرة  واعتقــاده  العســكري  بالخيــار  طــرف  كل  تمســك 

قابلــة  أســبوع  لفتــرة  الهدنــة  مــدة  تمديــد  تــم  لذلــك،  الحســم. 

ــف  ــتركة لوق ــة مش ــة مراقب ــر آلي ــا عب ــم تنفيذه ــي يت ــد، والت للتجدي

ـي. الدولـ المجتمــع  مــن  بدعــم  النــزاع  طرفــي  بيــن  النــار  إطــاق 

وفــي حالــة نجــاح هــذه المرحلــة مــن المباحثــات، فقــد تتمكــن مــن 

كافــة  علــى  المصلحــة  أصحــاب  تضــم  موســعة  محادثــات  إجــراء 

الســام  لمحادثــات  مفتوحــة  مســاحة  وجــود  مــع  المســتويات، 

دائــم  وقــف  بهــدف  المدنــي  للحــوار  منصــة  وإنشــاء  الشــاملة، 

العدائيــة. للأعمــال 

مستقبل مقلق

ثمــة اتجاهــات مقلقــة لمســتقبل الصــراع الســوداني فــي ظــل 

اختراقــات الهدنــة مــن الطرفيــن، ويمكــن طــرح هــذه الاتجاهــات 

ــو الآتــي:  ــى النح عل

• تهدئــة مؤقتــة: فــي ظــل جهــود الوســاطة التــي لا تمــارِس 	

ضغطًــا حقيقيًــا علــى طرفــي الصــراع الســوداني، فــإن التهدئــة 

بينهمــا ســتكون مؤقتــة، وهــي تمنــح راحــة مؤقتــة لهمــا قبــل 

اســتئناف أنشــطتهما القتاليــة. ولكــي تســفر المباحثــات عــن 

نتيجــة إيجابيــة، مــن الضــروري أن تُمــارس واشــنطن والريــاض 

تأثيــرًا ملموسًــا علــى الأطــراف المتحاربــة، مــن أجــل ردعهــم 

عــن الانخــراط فــي تكتيــكات المماطلــة أو اســتغلال عمليــة 

ــال بســاحة المعركــة. التفــاوض كواجهــة للاســتمرار فــي القت

• توطيــن الاســتجابة الإنســانية: بــدأت وكالات الأمــم المتحــدة 	

والمنظمــات الدوليــة فــي توزيــع بعــض مخزونــات المســاعدات 

الإنســانية التــي كانــت لديهــا فــي البــاد، كمــا تقــوم بنقــل 

إمــدادات أخــرى مــن الخــارج. فــي الوقــت ذاتــه، تــم إنشــاء جســر 

ــة الأولــى  جــوي إنســاني للاتحــاد الأوروبــي ونقــل مــواد الإغاث

مــع اســتمرار حصــار الخرطــوم، وإنشــاء قواعــد عمليات إنســانية 

جديــدة فــي مدينــة بورتســودان بشــرق الســودان. 

ومــع تســارع إجــاء موظفــي الأمــم المتحــدة وعمــال الإغاثــة الأجانب 

مــن البــاد، بــرز نهــج أكثــر مرونــة مــن خــال الــا مركزيــة فــي 

الاســتجابة الإنســانية عبــر تمكيــن الجهــات المحليــة الســودانية مــن 

ــم المســاعدة الإنســانية، مثــل لجــان المقاومــة المحليــة التــي  تقدي

باتــت العمــود الفقــري لجهــود الإغاثــة، خاصــة أن مســرح الصــراع 

الســوداني يتركــز فــي المركــز )العاصمــة( علــى عكــس صراعــات 

ــل دارفــور.  ــت فــي الأطــراف مث ســابقة كان
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• إطالــة أمــد الصــراع واتســاعه: لا يبــدو أن أيًــا من طرفــي الصراع 	

قادر على تحقيق نصر ســريع، فبينما يتفوق الجيش الســوداني 

بعــد  الســكنية  الأحيــاء  فــي  الســريع  الدعــم  يتوغــل  جويًــا، 

انتهــاك عــدة هدنــات ســابقة. ومــن المحتمــل ألا يكــون طرفــا 

الصــراع قادريــن علــى الحفــاظ علــى تماســكهما لفتــرة طويلــة 

مــع انخفــاض مخــزون الأســلحة واللوجســتيات، بمــا قــد يــؤدي 

إلــى التمــاس الدعــم الخارجــي، أو انضمــام الجماعــات المســلحة 

ــعه.  ــراع ويوس ــن الص ــدد م ــد يم ــا ق ــة بم ــرى إلــى المعرك الأخ

• تفاقــم التوتــرات الإثنيــة: يهــدد الصــراع الســوداني بتفاقــم 	

ــاد نتيجــة عــدم قــدرة  ــة فــي شــرق وغــرب الب ــرات الإثني التوت

ــة علــى الســيطرة علــى كامــل ترابهــا الوطنــي، ووجــود  الدول

تحديــات داخليــة مثل الصراعات المســلحة القائمة على عوامل 

الانقســامات القبليــة والعرقيــة والثقافيــة، والتغيــر المناخــي، 

مدينــة  بالفعــل  شــهدت  وقــد  الفقــر.  مســتويات  وتفاقــم 

الجنينــة غربــي دارفــور اشــتباكات قبليــة، حيــث تعــد الصراعــات 

ــر المخاطــر  ــة واحــدة مــن أكب ــة والأفريقي ــل العربي ــن القبائ بي

التــي تُواجــه إقليــم دارفــور، ووجــدت هــذه الصراعــات الفرصــة 

للاشــتعال بعــد اشــتداد الصــراع بيــن الحــركات المســلحة فــي 

الإقليــم والدعــم الســريع، وللمــرة الثانيــة خــال ثلاثــة أســابيع 

مــن انــدلاع الاشــتباكات، كانــت الجنينــة فــي قلــب تصاعــد 

أعمــال العنــف بعــد ســاعات فقــط مــن إعــان اتفــاق جــدة.

• الاشــتباكات 	 جعلــت  الديمقراطــي:  التحــول  عمليــة  تعثــر 

ــر  ــة أكث ــرة انتقــال الســودان إلــى الديمقراطي المســلحة الأخي

المدنــي  المكونيــن  بيــن  الشــراكة  جمــود  بعــد  صعوبــة، 

ديســمبر  فــي  الإطــاري  الاتفــاق  توقيــع  إثــر  والعســكري 

مكونــات  بيــن  الداخليــة  الانقســامات  تظــل  لكــن   ،2022

والمجلــس  الديمقراطيــة،  )الكتلــة  والتغييــر  الحريــة  قــوى 

فــي  الفاعليــن  الأطــراف  كافــة  انخــراط  وعــدم  المركــزي(، 

الاتفــاق  تنفيــذ  أمــام  عقبــات  بمثابــة  السياســي،  المشــهد 

إرجــاؤه.  تــم  الــذي  النهائــي  السياســي 

ختامًــا، مــن الصعــب تصــور مســار لإســكات البنــادق فــي الســودان 

القيــادة  المدنــي وإشــراك  المجتمــع  مــن  دون مشــاركة واســعة 

السياســية المدنيــة، وتنســيق كافــة الجهــود الدوليــة وخاصــة مــع 

ــوادر توقــف الاشــتباكات،  دخــول الأزمــة شــهرها الثانــي دون أي ب

إذ لا يــزال مســتقبل الدولــة الســودانية مهــددًا فــي ظــل تعــدد 

وتداخــل أبعــاد الصــراع، ممــا يتطلــب حــاً شــاملًًا للأزمــة فــي البــاد.
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لماذا استطاعت مصر مجددًا
وقف إطلاق النار في غزة؟

هبة شكري
باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

برهـــن التصعيـــد الأخيـــر بيـــن إســـرائيل والفصائـــل الفلســـطينية علـــى فاعليـــة الـــدور الإقليمـــي المصـــري؛ إذ اســـتطاع 

وقـــف إطـــاق النـــار بيـــن الجانبيـــن فـــي الــــ13 مـــن مايـــو 2023، بعـــد خمســـة أيـــام مـــن العمليـــات العســـكرية فـــي قطـــاع 

ــي  غـــزة. وتثبـــت تلـــك الخطـــوة مجـــددًا أن مصـــر هـــي الدولـــة الوحيـــدة القـــادرة علـــى لعـــب دور الوســـيط الفعـــال فـ

الأزمـــات بيـــن إســـرائيل والفلســـطينيين، الأمـــر الـــذي يعكـــس ثقـــل دورهـــا البـــارز فـــي تحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار فـــي 

ــى كونهـــا وســـيطًا نزيهًـــا قـــادرًا علـــى كســـب ثقـــة كل  المنطقـــة، وخبرتهـــا الطويلـــة فـــي إدارة الأزمـــات، بالإضافـــة إلـ

الأطـــراف، وذلـــك لانحيازهـــا المســـتمر لإرســـاء الســـام فـــي المنطقـــة فـــي المقـــام الأول.

مصر بين عالم وإقليم متغيرين
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جهود الوساطة

منــذ بــدء انــدلاع الأزمــة فــي قطــاع غــزة، لم تــألُ مصــر جهدًا للتوســط 

بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتهدئة الأوضاع على الأرض، 

إذ كثفــت اتصالاتهــا لاحتــواء الموقــف، وقامــت الوفــود الأمنيــة 

المصريــة بإجــراء زيــارات إلــى تــل أبيــب وقطاع غــزة للقاء المســئولين 

لبحــث التهدئــة. وقــد تكللــت تلــك الجهــود بموافقــة الطرفيــن 

ــن  ــذي شــمل وقــف اســتهداف المدنيي ــار ال ــى وقــف إطــاق الن عل

وهــدم المنــازل، واســتهداف الأفــراد، وذلــك فــور البــدء فــي تنفيــذ 

ــه. ــاق ومتابعت ــق الاتف ــى تطبي ــن عل ــر الطرفي ــت مص ــاق، وحث الاتف

وقــد لاقــت تلــك الوســاطة المصريــة العديــد مــن الإشــادات مــن قبــل 

الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي، وعلــى المســتويين الإقليمــي 

ـي، إذ أشــاد كل مــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس  والدولـ

ــوزراء الفلســطيني محمــد أشــتية، بــدور مصــر  أبــو مــازن، ورئيــس ال

فــي التوصــل لاتفــاق تهدئــة ووقــف العــدوان علــى قطــاع ‏غــزة. 

ــا  ــكر أيضً ــطين بالش ــامي فــي فلس ــاد الإس ــة الجه ــت حرك وتوجه

ــل إلــى  ــر للتوص ــا مص ــي بذلته ــود الت ــى الجه ــة عل ــادة المصري للقي

وقــف إطــاق النــار، فيمــا شــكر رئيــسُ الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن 

ــاح السيســي. ــا الرئيــس عبــد الفت نتنياهــو أيضً

مــن جانبهــا، رحبــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإعــان وقــف 

إطــاق النــار بيــن إســرائيل والفصائــل الفلســطينية فــي غــزة، معبــرة 

فيمــا  الاتفــاق،  فــي  للتوســط  المصريــة  للجهــود  امتنانهــا  عــن 

ــة الســام فــي  ــا المنســق الخــاص للأمــم المتحــدة لعملي رحــب أيضً

ــار فــي  ــاق الن ــف إط ــان ‏وق ــاند” بإع ــور وينس ــط “ت ــرق الأوس الش

ـى الالتــزام بــه، وأعــرب عــن  غــزة وإســرائيل، ودعــا كل الأطــراف إلـ

تطلعــه للاســتعادة الفوريــة ‏لوصــول المســاعدات الإنســانية وجميــع 

التدابيــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة لدعــم ســبل عيــش الفلســطينيين 

فــي غــزة، فضــاً عــن إشــادات العديــد مــن الــدول الأوروبيــة والعربية.

أدوات متعددة

يمكــن القــول إن مصــر هــي الدولــة الوحيــدة القــادرة علــى لعــب 

إذ تتحــرك  بيــن إســرائيل والفلســطينيين بفاعليــة،  الوســيط  دور 

علــى مســارين: الأول، وهــو اســتباقي، خاصــة أن مصــر تملــك فريقًــا 

تفاوضيًــا لديــه خبــرات مميــزة فــي التعامــل مــع كافــة تفصيــات 

الملــف الفلســطيني الإســرائيلي، وبمــا يمكنــه مــن التنبــؤ بانفجــار 

‏الأوضــاع، ومــن ثــم التحــرك لاحتــواء الأزمــة قبــل اندلاعهــا. أمــا 

الأزمــة،  انــدلاع  فــور  الســريع  بالتحــرك  فيتعلــق  الثانــي،  المســار 

الفلســطينية  الأطــراف  مــع  علاقاتهــا  شــبكة  مصــر  تســتخدم  إذ 

كافــة  مــع  اتصالاتهــا  وتُكثّــف  الموقــف،  والإســرائيلية ‏لاحتــواء 

الأطــراف، مســتندة فــي ذلــك إلــى اســتخدام القنــوات الدبلوماســية 

والسياســية والأمنيــة لحيــن تحقــق التهدئــة بأســرع وقــت ممكــن. 

التأثيــر علــى أطــراف  فــي  الفاعلــة  القــدرة  ولهــذا، تمتلــك مصــر 

دور  للعــب  ثقلهــا  مــن  ويعــزز  الفلســطيني،  الإســرائيلي  الصــراع 

الوســيط العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن حصرهــا فــي الآتــي:

• مصــر 	 اكتســبت  الماضيــة،  الســنوات  خــال  الــدور:  تفــرد 

التــي  المتعــددة  الأزمــات  مــع  التعامــل  فــي  كبيــرة  خبــرة 

عــام 2014،  والفلســطينيين. فمنــذ  إســرائيل  بيــن  اندلعــت 

حيــث نجحــت الجهــود المصريــة ليــس فقــط فــي اســتعادة 

الســريع  التحــرك  فــي  أيضًــا  بــل  الطرفيــن،  بيــن  التهدئــة 

ــت  ــا حرص ــة، كم ــولًًا للتهدئ ــت وص ــرع وق ــة بأس ــواء الأزم لاحت

مــن  النــار  إطــاق  وقــف  بتزامــن  الأطــراف  إلــزام  علــى 

للاتفــاق. التوصــل  بعــد  الأوضــاع  انفجــار  لتجنــب  الجانبيــن 

• تنــوع العلاقــات: تمتلــك مصــر علاقــات قويــة ليــس فقــط 	

الفصائــل  كافــة  مــع  أيضًــا  بــل  الفلســطينية،  الســلطة  مــع 
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والتنظيمــات الفلســطينية بــا اســتثناء، ســواء داخــل قطــاع 

غــزة أو الضفــة الغربيــة، بالإضافــة إلــى العلاقــات الوثيقــة مــع 

إســرائيل ومؤسســاتها المختلفــة؛ إذ حرصت علــى الحفاظ على 

ــت  ــا وحظي ــف توجهاته ــراف بمختل ــة الأط ــع كاف ــا م علاقاته

بثقتهــم، وهــو مــا يجعلهــا قــادرة علــى التأثيــر علــى كافــة 

ــة. ــراف المعني ــة الأط ــا بكاف ــة علاقاته ــبب متان ــراف بس الأط

• أي 	 انطــاق  مــع  مصــر  تحــرص  والمصداقيــة:  النزاهــة 

والفلســطيني  الإســرائيلي  الجانبيــن  بيــن  تصعيــد  جولــة 

الشــعب  لحمايــة  ســريعة  بصــورة  التصعيــد  وقــف  علــى 

الفلســطيني انطلاقًــا مــن التزامهــا الأخلاقــي الثابــت الــذي 

أهــم  الســابقة. ويعتبــر  الصــراع  تبنتــه خــال كافــة جــولات 

مــا يميــز الــدور المصــري فــي التهدئــة بيــن الجانبيــن، كونــه 

ورفــع  والاســتقرار  الســام  لإرســاء  يســعى  نزيهًــا  وســيطًا 

ــر  ــع مص ــاس، إذ تض ــطيني بالأس ــعب الفلس ــن الش ــاة ع المعان

الاعتبــارات الأخلاقيــة والإنســانية فــوق أي اعتبــارات أخــرى، 

الفلســطينية والإســرائيلية. الأطــراف  بثقــة كافــة  وتحظــى 

• تجــاه 	 المصــري  الالتــزام  يُعــد  الفلســطينية:  القضيــة  دعــم 

القضيــة الفلســطينية التزامًــا ثابتًــا يدعم الحقوق الفلســطينية، 

دائــم  التــزام  فهــو  والأشــخاص،  الظــروف  بتغيــر  يتغيــر  ولا 

ــا  ــط الجغرافي ــارات الأمــن القومــي المصــري ورواب ــه اعتب تُملي

الموقــف  يكــن  لــم  لذلــك  فلســطين،  شــعب  مــع  والتاريــخ 

المصــري مــن قضيــة فلســطين فــي أي مرحلــة يخضع لحســابات 

المصالــح، ولــم تســتخدم مصــر القضيــة كورقــة لمســاومات 

ارتبــاط مصــر العضــوي  لــم يتأثــر  إقليميــة أو دوليــة، لذلــك 

المصريــة. والسياســات  النظــم  بتغيــر  فلســطين  بقضيــة 

يحصــل  حتــى  جهودهــا  ســتواصل  مصــر  إن  القــول،  خلاصــة 
رأســها  وعلــى  المشــروعة  حقوقــه  علــى  الفلســطيني  ‏الشــعب 

دولتــه المســتقلة ذات الســيادة‎ علــى حــدود 1967، وكــذا دفــع 

القضيــة الفلســطينية علــى الأجنــدة الدوليــة بالتزامــن مــع مواصلــة 

اتصالاتهــا مــع كافــة أطــراف الصــراع لضمــان اســتقرار الأوضــاع، وفــي 

ــر مــن مخاطــر الانتهــاكات الإســرائيلية بحــق  الوقــت نفســه التحذي

الشــعب الفلســطيني واســتمرار الإجــراءات أحاديــة الجانــب التــي قــد 

تــؤدي إلــى عــودة التصعيــد والدخــول فــي حلقــة عنــف مفرغــة، ومــا 

يســتتبعها مــن دفــع المشــهد الفلســطيني نحــو الانفجار بصــورة قد 

تلقــي بتداعياتهــا الإقليميــة وتهــدد أمــن المنطقــة. لذلــك، ســيظل 

ــة  ــة الفلســطينية مســتندًا إلــى كــون القضي الدعــم المصــري للقضي

الفلســطينية ركنًــا أساســيًا مــن أركان السياســة الخارجيــة المصريــة، 

التأثيــر  علــى  قــادر  متميــز  كوســيط  قوتهــا  مــن  يعــزز  مــا  وهــو 

المختلفــة، وحرصهــا علــى  الفلســطينية  الفصائــل  بفاعليــة علــى 

الحفــاظ علــى علاقــات متزنــة مــع إســرائيل، ممــا يســهم فــي اســتمرار 

محوريــة الــدور المصــري فــي أي أزمــة مســتقبلية بيــن الجانبيــن.
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إصلاح النظام الانتخابي المصري والتمييز الإيجابي

يتجــدد الحديــث عــن النظــام الانتخابــي الملائــم مــع كل حديــث عــن الإصــاح السياســي. هــذا أمــر طبيعــي، فالانتخابــات وطريقــة 

تنظيمهــا هــي الركــن الأساســي لأي نظــام سياســي حديــث، يضــع الســيادة فــي يــد الشــعب، فالانتخابــات هــي الطريقــة التــي 

يمــارس بهــا الشــعب ســيادته علــى وطنــه، ومــن خلالها تتاح للشــعب الفرصة لاختيــار ممثليه وحكامــه، ليحكموا باســمه تأكيدًا 

لســيادته. وتتعــدد النظــم الانتخابيــة، ولــكل منهــا آثــار ينتجهــا علــى طبيعــة النظــام السياســي، وعلى درجــة تمكيــن المواطنين 

مــن اختيــار ممثليهــم وحكامهــم. فاختيــار النظــام الانتخابــي المناســب ليــس بالأمــر الســهل، فلــكل نظــام عيوبــه ومزايــاه، وكل 

نظــام يتــم اختيــاره يُنتــج فــي الممارســة آثارًا لــم تكن متوقعة، مما قد يســتلزم الاقتراب بحذر وتأنٍّ من مســألة النظــام الانتخابي.

الملامح المالية والاقتصادية لموازنة مصر 2024/2023

ـي 2024/2023 فــي ظــل ضبابيــة الوضــع الاقتصــادي العالمــي. إذ تواجــه كل  تأتــي الموازنــة العامــة المصريــة للعــام المالـ

مــن الــدول المتقدمــة والناميــة تحديــات مركّبــة بفعــل التداعيــات الممتــدة لجائحــة كورونــا، واســتمرار الحــرب الروســية-

الأوكرانيــة، والموجــة التضخميــة غيــر المســبوقة، التــي دفعــت بأســعار المعيشــة والغــذاء والطاقــة والتمويــل للارتفــاع بشــكل 

كبيــر. وعلــى الرغــم مــن طبيعــة الظــروف العالميــة العصيبــة، فإنهــا تؤكــد علــى مرونــة الاقتصــاد المصــري فــي التعامــل مــع 

الصدمــات العنيفــة، عبــر نهــج ينصــب علــى تخفيــف أثــر تلــك الصدمــات القويــة علــى المواطــن المصــري.

أسباب تحول عجز ميزان المدفوعات المصري إلى فائض

يُقــدم ميــزان المدفوعــات صــورة إجماليــة لحصيلــة تعامــات الدولــة مــع العالــم الخارجــي، وبقــراءة بيانــات ميــزان المدفوعــات 

المصــري، خــال النصــف الأول مــن العــام المالــي الجــاري 2022/2023، يتبيــن تحــول وضــع معامــات الاقتصــاد المصــري مــع 

العالــم الخارجــي مــن عجــز إلــى فائــض مقارنــة بالنصــف المقابــل مــن العــام الســابق. فكيــف تحقــق ذلــك، ومــا هــي الــدلالات 

الأساســية لهــذا الوضــع بالنســبة للاقتصــاد المصــري، وهــل مــن فــرص ممكنــة لاســتدامة ونمــو الفائــض المتحقــق؟
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إصلاح النظام الانتخابي المصري 
والتمييز الإيجابي

د. جمال عبد الجواد
عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يتجـــدد الحديـــث عـــن النظـــام الانتخابـــي الملائـــم مـــع كل حديـــث عـــن الإصـــاح السياســـي. هـــذا أمـــر طبيعـــي، فالانتخابـــات 

وطريقـــة تنظيمهـــا هـــي الركـــن الأساســـي لأي نظـــام سياســـي حديـــث، يضـــع الســـيادة فـــي يـــد الشـــعب، فالانتخابـــات 

ـــه  ـــار ممثلي ـــاح للشـــعب الفرصـــة لاختي ـــه، ومـــن خلالهـــا تت ـــى وطن هـــي الطريقـــة التـــي يمـــارس بهـــا الشـــعب ســـيادته عل

وحكامـــه، ليحكمـــوا باســـمه تأكيـــدًا لســـيادته. وتتعـــدد النظـــم الانتخابيـــة، ولـــكل منهـــا آثـــار ينتجهـــا علـــى طبيعـــة 

ــي  النظـــام السياســـي، وعلـــى درجـــة تمكيـــن المواطنيـــن مـــن اختيـــار ممثليهـــم وحكامهـــم. فاختيـــار النظـــام الانتخابـ

ـــم  ـــارًا ل ـــج فـــي الممارســـة آث ـــاره يُنت ـــم اختي ـــاه، وكل نظـــام يت ـــه ومزاي ـــكل نظـــام عيوب المناســـب ليـــس بالأمـــر الســـهل، فل

ـــام الانتخابـــي. ـــألة النظ ـــن مس ـــأنٍّ م ـــذر وت ـــراب بح ـــتلزم الاقت ـــد يس ـــا ق ـــة، مم ـــن متوقع تك
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طبيعة النظام الانتخابي

مكونيــن  مناقشــة  هنــا  ويهمنــا  متعــددة،  الانتخابيــة  النظــم 

ــم  ــون الأول ه ــام الانتخابــي. المك ــة النظ ــددان طبيع ــيين يح أساس

المرشــحون، مــن هــم المرشــحون للانتخابــات؟ هــل هــم أفــراد أم 

ــا  ــون، وم ــم الناخب ــون الثانــي ه ــزاب؟. المك ــة الأح ــات، خاص مؤسس

ــارون  ــارات، وهــل يخت ــارًا واحــدًا أم عــدة اختي ــوا يجــرون اختي إذا كان

مرشــحين أفــرادًا، أم يصوتــون لقوائــم، وهــل يصوتــون للقائمــة كمــا 

هــي، أم أن لهــم حــق إعــادة ترتيبهــا؟. 

اختيــار النظــام الانتخابــي هــو مســألة سياســية وليســت أكاديميــة، 

والطريقــة  تحقيقهــا،  المطلــوب  السياســية  بالأهــداف  تتعلــق 

المناســبة التــي يمكــن اســتخدامها لتحقيــق هــذه الأهــداف. نقطــة 

البدايــة المناســبة لمناقشــة البدائــل المختلفــة هــي تقييــم النظــام 

مــا هــي مزايــاه ومــا هــي عيوبــه، ومــا هــي  الراهــن،  ـي  الانتخابـ

الأهــداف التــي يحققهــا وتلــك التــي يفشــل فــي تحقيقهــا، ومــا 

هــي مكونــات النظــام الراهــن التــي نرغــب فــي الإبقــاء عليهــا، وتلــك 

التــي نرغــب فــي تغييرهــا؟. 

علينــا فــي هــذا الســياق طــرح عــدد مــن الأســئلة علــى النحــو التالــي: 

ـي؟  ـي الحالـ مــا هــي درجــة رضــاء المواطنيــن عــن النظــام الانتخابـ

ومــا هــو المطلــوب لزيــادة مســتوى الرضــا الشــعبي عــن النظــام 

الانتخابــي؟ وإلــى أي مــدى ينتــج النظــام الانتخابــي الراهــن هيئــات 

ــام الانتخابــي  ــر النظ ــف يؤث ــة؟ وكي ــعب المختلف ــات الش ــل فئ تمث

أكثــر  يجعلــه  هــل  السياســي؟  نظامنــا  مســتقبل  علــى  الراهــن 

اســتقرارًا؟ هــل يجعلــه أكثــر ديمقراطيــة؟ هــل يســاعد علــى الارتقــاء 

المصالــح  وتبــادل  الزبائنيــة  علاقــات  مــن  الانتخابيــة  بالسياســة 

المصالــح  أجــل  مــن  الآراء  تفاعــل  ـى  إلـ المــدى،  قصيــرة  الماديــة 

ــة  ــن فاعلي ــام الانتخابــي م ــزز النظ ــل يع ــدى؟ ه ــدة الم ــة بعي العام

مؤسســاتنا السياســية فــي مواجهــة الأزمــات السياســية، فنلجــأ إلــى 

المؤسســات لمعالجــة الأزمــات بــدلًًا مــن اللجــوء إلــى أســاليب غيــر 

قانونيــة وغيــر اعتياديــة؟ 

للإجابــة عــن هــذه الأســئلة علينا دراســة نســب المشــاركة بالتصويت، 

وكذلــك المشــاركة بالترشــح فــي الانتخابــات، ونحــدد الفئــات الأكثــر 

والأقــل مشــاركة ترشــحًا وتصويتًــا، ومــا إذا كان هــذا يمثــل مشــكلة 

يمكــن علاجهــا. علينــا قيــاس اتجاهات الــرأي العام تجــاه الانتخابات 

والهيئــات المنتخبــة، هــل يضــع الناس ثقة كافية في هــذه الهيئات 

وفــي الانتخابــات التــي تفرزهــا، وكيــف يمكــن تعزيــز هــذه الثقــة؟ 

تبيــن مراجعــة البيانــات أن لدينــا مشــكلة فــي معــدلات المشــاركة 

بالتصويــت، حيــث ينخفــض معــدل التصويــت لدينــا عــن مســتواه 

فــي بــاد تناظرنــا فــي مســتويات التقــدم الاجتماعــي والاقتصــادي. 

انخفــاض معــدلات المشــاركة يشــير إلــى مزيــج مــن عــدم الاهتمــام 

ـى طبيعــة نظامنــا  وعــدم الثقــة، فهــل يرجــع شــيء مــن ذلــك إلـ

الانتخابــي، وهــل يمكــن التخفيــف منــه عبــر إدخــال تعديــات علــى 

نظامنــا الانتخابــي؟.

عــن  انصرافًــا  أكثــر  الفئــات  بعــض  أن  أيضًــا  المؤشــرات  تبيــن 

ــل  ــم أق ــدن ه ــكان الم ــن وس ــا، وأن المتعلمي ــن غيره ــات م الانتخاب

تصويتًــا مــن الأقــل تعليمًــا وســكان الريــف. المتعلمــون وســكان 

والاقتصــاد  المجتمــع  فــي  ديناميكيــة  الأكثــر  الجــزء  هــم  المــدن 

الحديــث، وهــم الجــزء الأكثــر إنتاجًــا للثــروة، والأكثــر فاعليــة فــي 

المجتمــع  علــى  والاســتثمار  والتكنولوجيــا  الأفــكار  نوافــذ  فتــح 

والاقتصــاد العالمــي. المتعلمــون وســكان المــدن يمثلــون القســم 

عليهــا  يعــول  التــي  الوســطى  الطبقــات  مــن  والأهــم  الأكبــر 

للنهــوض بالمجتمــع والاقتصــاد، وبالتالــي فــإن انخفــاض مســتويات 

المشــاركة الانتخابيــة للفئــات الوســطى مــن المتعلميــن وأهــل 

ـى معالجــة، وإلا خاطرنــا بتهميــش  المــدن يمثــل تحديًــا يحتــاج إلـ

القســم الأكثــر ديناميكيــة فــي مجتمعنــا. 

أفــراد،  لمرشــحين  التصويــت  علــى  ـي  الانتخابـ نظامنــا  يقــوم   

يتســابقون لتقديــم الخدمــات للناخبيــن الأفــراد غالبًــا، وللمجتمــع 

والطبقــات  المتعلمــون  أحيانًــا.  الانتخابيــة  الدائــرة  فــي  المحلــي 

الوســطى مــن أهــل المــدن هــم القســم المســتور والميســور مــن 

ــات كفرصــة للحصــول علــى  ــن لا ينتظــرون الانتخاب المجتمــع، والذي

بعــض المنافــع الماديــة المباشــرة، بــل إنهــم ينفــرون غالبًــا مــن 

ــة تحــط مــن الكرامــة،  ــرون فيهــا رشــى انتخابي هــذه الأســاليب، وي

وهــم بــدلًًا مــن ذلــك يهتمــون بقضايــا تتعلــق بالأفــكار والسياســات 

التــي  الأشــياء  وهــي  مــدى،  الأبعــد  والمصالــح  والأيديولوجيــات 

ـي لأنــه لا ينتــج منهــا القــدر الكافــي.  ينتقــدون نظامنــا الانتخابـ



37

ــا الانتخابــي  فــي الوقــت نفســه فــإن طبيعــة المنافســة فــي نظامن

الفــردي، ومــا يترتــب عليهــا مــن أهميــة كبيــرة للتواصــل الشــخصي 

ــة  ــة العالي ــن، والتكلفــة المالي ــم الخدمــات المباشــرة للناخبي وتقدي

التــي يتحملهــا المرشــح فــي ســبيل ذلــك؛ كل هــذه العوامــل لا 

تشــجع كثيريــن مــن المتعلميــن وأبنــاء الطبقــات الوســطى علــى 

ــود  ــن جه ــة م ــات النيابي ــرم الهيئ ــا يح ــات، بم ــح فــي الانتخاب الترش

بعــض مــن أفضــل العقــول فــي المجتمــع. 

هــو  الوســطى  والطبقــات  الحضــر  وســكان  المتعلميــن  تمثيــل 

التحــدي الأهــم الــذي يواجــه نظامنــا الانتخابــي. المعضلــة هنــا هــي 

ـى الطبقــات  أن قســمًا كبيــرًا مــن النــواب المنتخبيــن ينتمــون إلـ

الوســطى المدينيــة المتعلمــة، والذيــن فــازوا بالتمثيــل النيابــي فــي 

انتخابــات لــم يصــوت فيهــا أقرانهــم مــن ســكان الحضــر المتعلميــن 

بمعــدلات تتناســب مــع وجودهــم فــي المجتمــع. المطلــوب إذن 

هــو إصــاح النظــام الانتخابــي بحيــث يصبــح أكثــر جاذبيــة للطبقــات 

الوســطى الحضريــة تصويتًــا وترشــيحًا، كطريقــة للارتقــاء بجــودة 

الحيــاة النيابيــة والعمليــة السياســية. 

معضلة الأحزاب السياسية

الأحــزاب  تمثيــل  فــي  تحديــات  السياســي  نظامنــا  يواجــه  أيضًــا، 

التــي  الكبيــرة  الأحــزاب  مــن  قليــل  عــدد  فباســتثناء  السياســية، 

يســتطيع مرشــحوها الأفــراد الفــوز بمقاعــد مجلــس النــواب عبــر 

يصعــب  الأصغــر  الأحــزاب  فــإن  فرديــة،  مقاعــد  علــى  المنافســة 

طريــق  غيــر  عــن  المجلــس  ـى  إلـ بمرشــحيها  الوصــول  عليهــا 

القائمــة  أتاحــت  لقــد  المغلقــة.  المطلقــة  القائمــة  فــي  الإدراج 

المطلقــة المغلقــة حــدًا أدنــى مــن التمثيــل المضمــون للأحــزاب. 

غيــر أن المبالغــة فــي الاعتمــاد علــى التمثيــل المضمــون الــذي توفره 

القائمــة المغلقــة يســيء إلــى صــورة الأحــزاب السياســية، ولا يشــجع 

الأحــزاب علــى بــذل الجهــد للفــوز فــي منافســة عادلــة، الأمــر الــذي لا 

يســاعد علــى تعزيــز المؤسســات الحزبيــة. قد لا يمثل ضعــف الأحزاب 

السياســية مشــكلة مهمــة فــي المــدى القصيــر، لكــن علــى المــدى 

البعيــد يمكــن لهــذا أن يمثــل مشــكلة كبــرى، خاصة لأنه يتيــح مجالًًا 

واســعًا مفتوحًــا يمكــن للقــوى المتطرفــة المتربصــة أن تشــغله لــو 

توافــرت الظــروف الملائمــة. لــذا فــإن تعزيــز دور الأحــزاب السياســية، 

المــوالاة والمعارضــة، يعــد أمــرًا ضروريًــا لســامة نظامنــا السياســي.

ــة.  ــم الجغرافي ــا للأقالي ــادلًًا تمامً ــاً ع ــا الانتخابــي تمثي ــر نظامن يوف

نظامنــا  علــى  تباعًــا  إدخالهــا  تــم  التــي  للتعديــات  وطبقًــا 

اجتماعيــة  لفئــات  مناســبًا  تمثيــاً  أيضًــا  يوفــر  فإنــه  ـي،  الانتخابـ

البرلمــان  ـى  إلـ للوصــول  محــدودة  فرصــة  ســوى  لديهــا  ليــس 

التقليــدي. فالعمــال والفلاحــون  الفرديــة  الانتخابــات  عبــر نظــام 

الخاصــة  الاحتياجــات  وأصحــاب  والشــباب  والأقبــاط  والنســاء 

ـي  كلهــا فئــات قــد لا تمثــل بشــكل مناســب فــي المجلــس النيابـ

وفــر  ولهــذا  عاديــة،  بطريقــة  المنافســة  ـى  إلـ دخولهــا  عنــد 

النظــام الانتخابــي تمثيــاً مناســبًا لهــا مــن خــال نظــام الحصــص، 

المطلقــة. المغلقــة  القوائــم  نظــام  عبــر  اســتيفاؤها  يتــم  والتــي 

التمييــز الإيجابــي هــو الفلســفة التــي تــم الاسترشــاد بهــا لتحســين 

مجلــس  مقاعــد  ـى  إلـ الوصــول  فــي  المهمشــة  الفئــات  فرصــة 

إصــاح  نفســها  بالفلســفة  الاسترشــاد  عبــر  ويمكــن  النــواب، 

ـي بمــا يعــزز دور الأحــزاب السياســية، ويســاعدها  نظامنــا الانتخابـ

فرصــة  ويعطــي  عملهــا،  وأســاليب  بتنظيمهــا  الارتقــاء  علــى 

ــذب  ــى ج ــاعد عل ــا يس ــج، بم ــكار والبرام ــن الأف ــل بي ــبة للتفاع مناس

المتعلميــن والطبقــة الوســطى الحضريــة للمشــاركة السياســية.

يقــوم المقتــرح المعــروض هنــا علــى تخصيــص عــدد مــن مقاعــد 

لنظــام  وفقًــا  حزبيــة  قوائــم  بيــن  للمنافســة  النــواب  مجلــس 

انتخابيــة  دائــرة  كلهــا  مصــر  تكــون  أن  علــى  النســبية،  القائمــة 

ــوع  ــذا الن ــة له ــد المخصص ــدد المقاع ــون ع ــة لأن يك ــدة. لا حاج واح

تتمتــع  لا  بلادنــا  فــي  الأحــزاب  وأن  خاصــة  كبيــرًا،  الانتخــاب  مــن 

ــع  ــل م ــن فــي التعام ــاك الناخبي ــب إرب ــا لتجن ــرة، وأيضً ــعبية كبي بش

ـي جديــد عليهــم. إدراك أهميــة الأحــزاب السياســية  نظــام انتخابـ

النظــام  صياغــة  يســتدعي  الــذي  هــو  البعيــد  المــدى  علــى 

الوجــود.  النمــو وتعزيــز  ـي بحيــث يســاعد الأحــزاب علــى  الانتخابـ

ــراح هــو 50 مقعــدًا مــن مقاعــد  كل مــا يحتاجــه تطبيــق هــذا الاقت

ــوز  ــزب يف ــا أي ح ــد منه ــد واح ــوز بمقع ــث يف ــواب، بحي ــس الن مجل

باثنيــن بالمائــة فقــط مــن أصــوات الناخبيــن. والأمــل معقــود على أن 

يــؤدي التنافــس السياســي والفكــري بيــن الأحــزاب المتنافســة علــى 

المقاعــد المخصصــة للقائمــة النســبية إلــى تنشــيط الحــوار الفكــري 

الوســطى  الطبقــات  اهتمــام  وزيــادة  المجتمــع،  فــي  والسياســي 

الحضريــة بالعمليــة السياســية والمشــاركة فــي الانتخابــات، وتعزيــز 

الشــرعية السياســية لنظامنــا السياســي بمجملــه.



الملامح المالية والاقتصادية 
لموازنة مصر 2024/2023

أحمد بيومي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــي 2024/2023 فـــي ظـــل ضبابيـــة الوضـــع الاقتصـــادي العالمـــي. إذ  تأتـــي الموازنـــة العامـــة المصريـــة للعـــام المالـ

تواجـــه كل مـــن الـــدول المتقدمـــة والناميـــة تحديـــات مركّبـــة بفعـــل التداعيـــات الممتـــدة لجائحـــة كورونـــا، واســـتمرار 

الحـــرب الروســـية-الأوكرانية، والموجـــة التضخميـــة غيـــر المســـبوقة، التـــي دفعـــت بأســـعار المعيشـــة والغـــذاء والطاقـــة 

ـــة  ـــى مرون ـــد عل ـــا تؤك ـــة، فإنه ـــة العصيب ـــروف العالمي ـــة الظ ـــن طبيع ـــم م ـــى الرغ ـــر. وعل ـــكل كبي ـــاع بش ـــل للارتف والتموي

ـــة  ـــر تلـــك الصدمـــات القوي ـــر نهـــج ينصـــب علـــى تخفيـــف أث الاقتصـــاد المصـــري فـــي التعامـــل مـــع الصدمـــات العنيفـــة، عب

علـــى المواطـــن المصـــري.

مصر بين عالم وإقليم متغيرين38
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الركائز الأساسية 

ــة  ــة عــام 2023/2024 فــي إطــار ملامــح سياســات مالي بُنيــت موازن

واقتصاديــة مصريــة تســتهدف زيــادة معــدل النمــو وتحفيــز النشــاط 

الاقتصــادي. فــي الوقــت نفســه، تمثــل برامــج الدعــم الاجتماعــي 

بالموازنــة جــزءًا كبيــرًا ومتعــددًا يســتهدف الفئــات الأولــى بالرعايــة، 

والتخفيــف مــن حــدة تلــك الأزمــة علــى الطبقــة المتوســطة، مــع 

اســتمرار إنفــاق الدولــة على تحســين حيــاة المواطن، مــن خلال تطوير 

التعليم والصحة والإســكان والطرق ومياه الشــرب والصرف الصحي. 

أمــا الركيزتــان الأخريــان للموازنــة، فهمــا الحفــاظ علــى اســتدامة 

قطاعــات  ومســاندة  الحكوميــة،  والمديونيــة  ـي  المالـ الانضبــاط 

الدولــة التصديريــة المتمثلــة فــي القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة.

وتســتهدف الموازنــة تحقيــق نمــو فــي الاقتصــاد الحقيقــي، بحوالــي 

%4.1 مــع الحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي فــي حالــة التــوازن، وكــذا 

ــابق،  ــام الس ــل %6.4 فــي الع ــي بحوالــي %7 مقاب ــز كل ــق عج تحقي

ويأتــي ذلــك نتيجــة لارتفــاع فاتــورة خدمــة الديــن بســبب التغيــر فــي 

ــة أيضًــا  ســعر الصــرف وارتفــاع أســعار الفائــدة. وتســتهدف الموازن

ــج المحلــي الإجمالــي  تحقيــق فائــض أولــي بحوالــي %2.5 مــن النات

مقابــل فائــض متوقــع بحوالــي %1.5 للعــام الســابق، وهــو مــا يدعــم 

ــبة  ــة كنس ــزة الموازن ــن أجه ــار دي ــاه الهبوطــي لمس ــتمرار الاتج اس

ـي %91.3، والــذي يأتــي فــي  ـي لحوالـ مــن الناتــج المحلــي الإجمالـ

إطــار خطــة طويلــة الأمــد للوصــول بنســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي 

الإجمالــي لأقــل مــن %80 بحلــول عــام 2027.

الإيــرادات  نســبة  زيــادة  الموازنــة  تســتهدف  آخــر،  جانــب  مــن 

الضريبيــة مــن جهــات غيــر ســيادية، بنحــو %0.5 مــن الناتــج المحلــي 

ـي ســنويًا مــن خــال ضــم المزيــد مــن المموليــن، والعمــل  الإجمالـ

علــى الإســراع فــي إجــراءات دمــج الاقتصــاد غيــر الرســمي بالاقتصــاد 

الرســمي. وقــد تــم بنــاء تلــك الموازنــة بنــاء علــى توقعــات بانخفــاض 

معــدلات التضخــم إلــى مســتوى %16، وهبــوط أســعار الفائــدة علــى 

الأذون والســندات الحكوميــة إلــى حوالــي %18.5، واســتقرار ســعر 

برميــل برنــت عنــد مســتوى 80 دولارًا للبرميــل، واســتقرار ســعر 

القمــح الأمريكــي عنــد مســتوى 340 دولارًا للطــن، و1500 جنيــه 

لأردب القمــح المحلــي.

البيانات المالية

فــي ظــل ملامــح وأهــداف الموازنــة العامــة، فإنهــا تســتهدف إنفاق 

2.9 تريليــون جنيــه، ســيتم تمويلهــا مــن خــال إيــرادات بحوالــي 2.1 

ــة فــي حــدود  ــي بالموازن ــه، بينمــا ســيكون العجــز الكل ترليــون جني

ـي 37.4%  824.4 مليــار جنيــه. وتمثــل تكلفــة فوائــد الديــن حوالـ

مــن إجمالــي المصروفــات، بحوالــي 1.12 تريليــون جنيــه مقابــل 690 

مليــار للعــام الماضــي، أي زيــادة قدرهــا %62.3 عــن العــام الماضــي 

نتيجــة لانخفــاض ســعر صــرف العملــة وارتفــاع معــدلات الفوائــد.

ـي  ويمثــل الدعــم والمنــح والمزايــا الاجتماعيــة فــي الموازنــة حوالـ

ــه، أي  ــار جني %17.7 مــن إجمالــي المصروفــات، بحوالــي 529.6 ملي

بزيــادة قدرهــا %48.8 عــن العــام الماضــي، فيمــا تمثــل مصروفــات 

أجــور وتعويضــات العامليــن نســبة %15.7 مــن إجمالــي المصروفات، 

بحوالــي 470 مليــار جنيــه، بزيــادة قدرهــا %17.5 عــن العــام الماضي.

مــن خــال هــذه الأرقــام، يمكــن اســتنتاج أن معظــم بنــود الموازنــة 

العامــة للدولــة، بجانــب المصروفــات، تمــت إدارتهــا والتحكــم بهــا 

ــه  ــت قيمت ــذي ارتفع ــن، ال ــد الدي ــد فوائ ــدا بن ــا ع ــد، فيم ــكل جي بش

ــعر  ــاض فــي س ــاس إلــى الانخف ــك بالأس ــود ذل ــبة %62.3. ويع بنس

العملــة، وارتفــاع التضخــم الــذي ترتــب عليــه ارتفــاع فــي أســعار 

الفائــدة، الأمــر الــذي دفــع إجمالــي الفوائــد التــي تســددها الموازنــة 

العامــة للدولــة للارتفــاع مــن 584 مليــار جنيــه، والتــي ثبتــت عندهــا 

فــي الأعــوام الماضيــة، إلــى أكثــر مــن تريليــون جنيــه. 

وتمثــل مدفوعــات الفوائــد علــى أذون وســندات الخزانــة العامــة 

ــد الديــن التــي يتــم ســدادها،  ــة نســبة %70 مــن إجمالــي فوائ للدول

بينمــا تبلــغ مدفوعــات الفوائــد الخارجيــة حوالــي %14 مــن إجمالــي 

الفوائــد المدفوعــة. أمــا الباقــي فهــي تمثــل الفوائــد المدفوعــة 

للبنــك المركــزي، وفوائــد التغطيــة المؤقتــة للرصيــد المديــن. ومــن 

ثــم فــإنّ إجمالــي الفوائــد الخارجيــة تبلــغ 152.6 مليــار جنيــه، بينمــا 

ــا 967.5 مليــار جنيــه. تبلــغ الفوائــد التــي يتــم ســدادها محليً

أمــا عــن بنــد الدعــم والمنــح والمزايــا الاجتماعيــة فــي الموازنــة، فقــد 

ــن إجمالــي  ــل %17.7 م ــا يمث ــه، بم ــار جني ــه 529.7 ملي ــت قيمت بلغ

المصروفــات، وهــي تنقســم علــى النحــو التالــي:
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تــم توجيههــا للدعــم الســلعي مقابــل 140.5 مليــار جنيــه للبنــد نفســه فــي العــام 

الماضــي. إذ إن دعــم الســلع التموينيــة ارتفــع مــن 90 مليــار جنيــه فــي موازنــة 

2022/2023 إلــى 127.7 مليــار جنيــه فــي موازنــة 2023/2024، ذهــب 90 مليــار 

جنيــه منهــا لدعــم رغيــف الخبــز، وظــل عــدد المســتفيدين مــن ذلــك الدعــم حوالــي 

ــن بمصــر. %62.2 مــن إجمالــي المواطني

ــادة قدرهــا %11.8 يمثــل  تــم توجيههــا للدعــم والمنــح للخدمــات الاجتماعيــة بزي

ـي 134.7 مليــار  المعاشــات بحوالـ النصيــب الأكبــر منهــا مســاهمات صناديــق 

جنيــه، والدعــم الموجــه لبرنامــج “تكافــل وكرامــة” بحوالــي 31 مليــار جنيــه، و10.8 

مليــارات جنيــه للدعــم الموجــه للمنــح ومجــالات التنميــة، والــذي ذهــب معظمــه 

ــادة بحوالــي %91.1 عــن العــام الماضــي. لدعــم الإســكان الاجتماعــي بزي

جنيــه لدعــم الأنشــطة الاقتصاديــة، والــذي تــم توجيــه معظمــه لدعــم تنشــيط 

ــه دعــم تنشــيط  ــار جني ــة )28.1 ملي ــة والصناعي الصــادرات ودعــم الأنشــطة الزراعي

الصــادرات، و19.5 مليــار جنيــه لدعــم الأنشــطة الصناعيــة والزراعيــة(.

أمــا عــن جانــب الإيــرادات، الــذي يبلــغ 2.1 تريليــون جنيــه، فقــد تــم 

ــون  ــت 1.5 تريلي ــي بلغ ــب الت ــات الضرائ ــال متحص ــن خ ــده م تولي

الأصــول  مــن  وغيرهــا  الماليــة  الأصــول  بيــع  ومتحصــات  جنيــه، 

ـي  ـي 610.2 مليــارات جنيــه، وبمــا يمثــل %49.3 مــن إجمالـ بحوالـ

الموازنــة، بينمــا يتــم تمويــل النســبة المتبقيــة البالغــة 824.4 مليــار 

جنيــه مــن خــال الاقتــراض. وفــي حــال ضــم عمليــات ســداد أقســاط 

القــروض المحليــة والأجنبيــة البالغــة نحــو 1.3 تريليــون جنيــه، يصبح 

المبلــغ المطلــوب تمويلــه للعــام المالــي 2023/2024 حوالــي 2.1 

تريليــون جنيــه.

دور  عــن  تعبــر   2023/2024 لعــام  مصــر  موازنــة  فــإن  ختامًــا، 
الأعبــاء  فبرغــم  المواطنيــن،  عــن  الحمــل  تخفيــف  فــي  الدولــة 

الكبيــرة التــي تتكبدهــا تلــك الموازنــة جــراء رفــع أســعار الفائــدة 

ـى  إلـ أفضــت  والتــي  الحكوميــة،  الخزانــة  وأذون  ســندات  علــى 

الدولــة حريصــة علــى عــدم  الديــون، فــإن  تلــك  مضاعفــة تكلفــة 

جهــودًا  وبذلــت  بــل  بهــا،  الاجتماعــي  الدعــم  ببنــود  المســاس 

الاجتماعــي،  والدعــم  الأجــور  ـى  إلـ الموجهــة  المخصصــات  لزيــادة 

وحافظــت علــى الاســتقرار والانضبــاط المالــي بالمؤشــرات الخاصــة 

بهــا عنــد مســتويات تمكنهــا مــن العــودة مــرة أخــرى إلــى مســارها 

أخــرى. مــرة  للانخفــاض  الفائــدة  أســعار  عــودة  بعــد  الصحيــح 
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أسباب تحول عجز ميزان 
المدفوعات المصري إلى فائض

أسماء رفعت
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يُقـــدم ميـــزان المدفوعـــات صـــورة إجماليـــة لحصيلـــة تعامـــات الدولـــة مـــع العالـــم الخارجـــي، وبقـــراءة بيانـــات ميـــزان 

ــي الجـــاري 2023/2022، يتبيـــن تحـــول وضـــع معامـــات  المدفوعـــات المصـــري، خـــال النصـــف الأول مـــن العـــام المالـ

ـــف  ـــابق. فكي ـــام الس ـــن الع ـــل م ـــف المقاب ـــة بالنص ـــض مقارن ـــز إلـــى فائ ـــن عج ـــم الخارجـــي م ـــع العال ـــري م ـــاد المص الاقتص

ــاد المصـــري، وهـــل مـــن فـــرص ممكنـــة  ــا هـــي الـــدلالات الأساســـية لهـــذا الوضـــع بالنســـبة للاقتصـ تحقـــق ذلـــك، ومـ

لاســـتدامة ونمـــو الفائـــض المتحقـــق؟

مصر بين عالم وإقليم متغيرين
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تحليل ميزان المدفوعات

ســجّل ميــزان المدفوعــات فائضًــا كليًــا يقــدر بنحــو 599.1 مليــون دولار خــال النصــف 

ـي 2023/2022، مقابــل عجــز كلــي خــال الفتــرة المماثلــة  الأول مــن العــام المالـ

مــن العــام المالــي الســابق 2022/2021 بلــغ 14.1 مليــون دولار. وبمراجعــة بيانــات 

ميــزان المدفوعــات خــال النصــف الأول مــن عــدة أعــوام متتاليــة، يتبيــن تســجيل عجــز 

كلــي منــذ عــام 2019/2018 وحتــى العــام الماضــي. وعلــى الرغــم مــن أن الفتــرة مــن 

ــة  ــة العالمي ــو إلــى ديســمبر 2023/2022 قــد شــهدت الانعكاســات الاقتصادي يولي

نتيجــة للحــرب الروســية-الأوكرانية علــى الاقتصــاد العالمــي والمحلــي، إلا أن ميــزان 

ــون دولار،  ــاوز 612 ملي ــارق يتج ــض بف ــز إلــى فائ ــل العج ــتطاع تحوي ــات اس المدفوع

وبنســبة %43.5 عــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي. 

ويتكــون ميــزان المدفوعــات مــن حســابين رئيســيين، همــا: حســاب المعامــات 

الأول  النصــف  وقــد شــهد  والرأســمالية.  الماليــة  المعامــات  الجاريــة، وحســاب 

مــن العــام المالــي الجــاري 2023/2022 تحســن عجــز حســاب المعامــات الجاريــة، 

وتراجــع فائــض حســاب المعامــات الماليــة والرأســمالية. وفيمــا يلــي اســتعراض 

الجــاري مقابــل  ـي  المالـ العــام  مــن  الأول  النصــف  خــال  الحســابين  لأداء هذيــن 

ـي الســابق. النصــف الأول مــن العــام المالـ

• حســاب المعامــات الجاريــة: ســجل حســاب المعامــات الجاريــة عجــزًا بقيمــة 	

1.8 مليــار دولار خــال يوليو/ديســمبر 2023/2022 مقابــل عجــز 7.8 مليــارات 

دولار خــال النصــف الأول مــن العــام المالــي 2022/2021، بمــا يعنــي تحســنًا 

انخفــاض  منهــا:  أســباب،  عــدة  ـى  إلـ ذلــك  إرجــاع  ويمكــن   ،77.2% بنســبة 

ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2019/2018 حتى يوليو/ديسمبر 

2023/2022 )بالمليون دولار(

المصدر: البنك المركزي المصري.

ــة  ــر البترولي ــواردات الســلعية غي مدفوعــات ال

ــار  ــار دولار مقابــل 36.5 ملي لتســجل 30.2 ملي

واردات  فــي  الانخفــاض  تركــز  وقــد  دولار، 

ــار  ــع غي ــات وقط ــوب والتلفزيون ــيارات الرك س

جهــة  مــن  والجــرارات.  الســيارات  وأجــزاء 

أخــرى، ارتفعــت حصيلــة الصــادرات الســلعية 

غيــر البتروليــة بمقــدار 124.8 مليــون دولار، 

وذلــك نتيجــة زيــادة حصيلــة صــادرات الذهــب 

ــزة  ــة وأجه ــفاتية والمعدني ــمدة الفوس والأس

والتلفزيــون. للإذاعــة  والاســتقبال  الإرســال 

مــن  الصــادرات  ارتفعــت  فقــد  ثالثــة،  جهــة  مــن 

الطبيعــي بمقــدار 2 مليــار دولار، وتعافــت  الغــاز 

دولار  مليــارات   7.3 لتســجل  الســياحة  إيــرادات 

المناظــر  النصــف  فــي  دولار  مليــارات   5.8 مقابــل 

ـى  إلـ ذلــك  ويرجــع   ،25.7% ـى  إلـ يصــل  بارتفــاع 

أزمــة  عانــت  التــي  أوروبــا  فــي  الشــتاء  موجــة 

إمــدادات الطاقــة بعــد انــدلاع الحــرب بيــن روســيا 

الســياحة  وفــود  لزيــادة  دفــع  ممــا  وأوكرانيــا، 

الشــتاء. فصــل  خــال  مصــر  ـى  إلـ أوروبــا  مــن 

وارتفعــت متحصــات النقــل بنســبة %45.1 خــال 

دولار،  مليــارات   6.8 ـى  إلـ لتصــل  المقارنــة  فتــرة 

المــرور  رســوم  إيــرادات  زيــادة  ـى  إلـ ذلــك  ويرجــع 

 4 مســجلة   17.8% بمعــدل  الســويس  قنــاة  فــي 

مليــارات دولار. كذلــك، فقــد ارتفعــت متحصــات 

دخــل الاســتثمار بمقــدار 203.4 ملاييــن دولار نتيجــة 

ارتفــاع الفوائــد علــى ودائــع المقيميــن لــدى البنــوك 

بالخــارج فــي ظــل ارتفــاع أســعار الفائــدة عالميًــا.

مــن  حسّــنت  التــي  العوامــل  تعــدد  وفــي مقابــل 

أداء ميــزان المعامــات الجاريــة، فهنــاك عوامــل 

أخــرى حــدت مــن ذلــك التحســن، منهــا: انخفــاض 

الصــادرات مــن البتــرول الخــام بنحــو 690.5 مليــون 
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دولار، وتراجــع صــادرات المنتجــات البتروليــة بمقــدار 652.4 مليــون دولار، وارتفــاع 

ــدار 382.4  ــي بمق ــاز الطبيع ــون دولار والغ ــدار 554.1 ملي ــة بمق ــواردات البترولي ال

مليــون دولار. كمــا تراجعــت تحويــات المصرييــن العامليــن بالخــارج بنســبة 23% 

لتســجل 12 مليــار دولار مقابــل 15.6 مليــار دولار، ويرجع ذلك إلى تراجع قيمة الجنيه 

المصــري مقابــل العمــات الأجنبيــة. ويتوقــع اســتمرار ذلــك التراجــع فــي ظــل تطبيق 

مبــادرة اســتيراد ســيارات المصرييــن بالخــارج؛ إذ إنهــا ترتبــط بالوعــاء النقــدي نفســه. 

كمــا ارتفــع عجــز ميــزان دخــل الاســتثمار بمعــدل %25.5، مســجلًًا 8.9 مليــارات دولار؛ 

وذلــك نتيجــة ارتفــاع مدفوعــات دخــل الاســتثمار بمقــدار 2 مليــار دولار انعكاسًــا 

للاســتثمار  المحققــة  والأربــاح  الخارجــي  الديــن  عــن  المدفوعــة  الفوائــد  لارتفــاع 

الأجنبــي المباشــر فــي مصــر. وقــد أدت كافــة تلــك العوامــل مجتمعــة إلــى تحســن 

ــز  ــاع عج ــل ارتف ــات، فــي مقاب ــزان الخدم ــض مي ــاع فائ ــاري، وارتف ــزان التج ــز المي عج

ميــزان دخــل الاســتثمار، وتراجــع فائــض التحويــات، كمــا يوضحهــا الشــكل التالــي:

• حســاب المعامــات الماليــة والرأســمالية: ســجل حســاب المعامــات الماليــة 	

والرأســمالية فائضًــا بمقــدار 2.8 مليــار دولار خــال النصــف الأول مــن عــام 

2023/2022، مقابــل فائــض بمقــدار 11.4 مليــار دولار خــال النصــف المقابــل 

مــن العــام الســابق. ويمكــن تحديــد عــدة عوامــل أدت إلــى هــذا التراجــع. فمــن 

جهــة، ارتفــع صافــي التدفــق للخــارج بالنســبة لاســتثمارات محفظــة الأوراق 

الماليــة، والــذي جــاء كانعــكاس مباشــر لارتفــاع ســعر الفائــدة الفيدرالــي التــي 

ـى هــروب الأمــوال مــن الأســواق الناشــئة فــي اتجــاه أســعار الفائــدة  أدت إلـ

المرتفعــة. وقــد ســجل صافــي التدفــق للخــارج 

الماليــة  فــي الاســتثمارات بمحفظــة الأوراق 

3 مليــارات دولار مقابــل 2.5 مليــار دولار فــي 

ــل مــن العــام الماضــي.  النصــف المقاب

مــن جهــة أخــرى، فقد ارتفعت التدفقــات للخارج من 

ــار دولار  ــدار 1.8 ملي ــوك بمق ــة للبن ــول الأجنبي الأص

مقابــل تراجــع التدفــق للداخــل بمقــدار 8.2 مليــارات 

دولار خــال النصــف الأول مــن العــام الماضــي. مــن 

ــة  ــتثمارات الأجنبي ــت الاس ــد تراجع ــة، فق ــة ثالث جه

المباشــرة فــي قطــاع البتــرول مســجلة صافــي تدفــق 

ــذي يرجــع  ــون دولار، وال للخــارج بمقــدار 277.9 ملي

ـى ارتفــاع التحويــات للخــارج والمتمثلــة  أساسًــا إلـ

فــي اســترداد التكاليــف التــي يتحملهــا الشــركاء 

الأجانــب خــال فتــرات ســابقة فــي أعمــال البحــث 

ارتفــاع  مــن  الرغــم  علــى  والتشــغيل،  والتنميــة 

الاســتثمارات الجديــدة لشــركات البتــرول الأجنبيــة. 

وأخيــرًا، فقــد ســجل التغيــر علــى التزامــات البنــك 

مليــار   1.5 بلــغ  للداخــل  تدفــق  صافــي  المركــزي 

دولار مقابــل 2.3 مليــار دولار خــال فترتــي المقارنــة.

عــدة  أدت  فقــد  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى 

ـى الحــد مــن هــذا التراجــع، مــن بينهــا:  عوامــل إلـ

الــواردة  المباشــرة  تصاعــد الاســتثمارات الأجنبيــة 

البتروليــة لتســجل صافــي تدفــق  للقطاعــات غيــر 

ــو 4.4  ــل نح ــارات دولار مقاب ــو 6.6 ملي ــل بنح للداخ

مليــارات دولار، وقــد تمثلــت تلــك الاســتثمارات فــي 

تأســيس شــركات جديــدة أو زيــادة رؤوس أمــوال 

بيــع  حصيلــة  ارتفــاع  وكذلــك  قائمــة،  لشــركات 

شــركات وأصــول إنتاجيــة لغيــر المقيميــن، وارتفــاع 

فــي صافــي الأربــاح المرحلــة.

حساب المعاملات الجارية بالمليون دولار

المصدر: البنك المركزي المصري.
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دلالات اقتصادية

عــام  مــن  الأول  النصــف  عــن  المدفوعــات  ميــزان  بيانــات  تحليــل  مــن  يتبيّــن 

والتــي  المحلــي،  الاقتصــاد  هيــكل  علــى  ملاحظــات  عــدة  وجــود   2023/2022

انعكســت علــى وضــع ميــزان المدفوعــات. فعلــى ســبيل المثــال، يلاحــظ أنــه خــال 

فترتــي المقارنــة ســجل ميــزان التجــارة البترولــي فائضًــا، وإن كان تراجــع فــي النصــف 

الأول مــن العــام المالــي الجــاري، مقابــل تســجيل ميــزان التجــارة غيــر البترولــي عجــزًا، 

وإن كان تحســن فــي النصــف الأول مــن العــام الجــاري.

ــزان  ــع المي ــين وض ــزان البترولــي لتحس ــى المي ــاد عل ــتمرار الاعتم ــا إلــى اس ــار هن يُش

ــي  ــة، والت ــر البترولي ــدرة غي ــلع المص ــة للس ــة المضاف ــع القيم ــل تراج ــاري، مقاب التج

تشــكل النســبة الأكبــر منهــا مــواد خــام وســلع وســيطة، فيظــل الميــزان التجــاري 

فــي حالــة عجــز لصالــح العالــم الخارجــي، ومــن ثــم 

فــإن عــاج عجــز الميــزان التجــاري لا يأتــي إلا مــن 

مــن  التــي  الإنتاجيــة  بالقطاعــات  النهــوض  خــال 

الــواردات وتشــجيع الصــادرات.  الحــد مــن  شــأنها 

مــن  الأكبــر  النســبة  أن  يلاحــظ  أخــرى،  مــن جهــة 

فــي  والطاقــة  النفــط  قطــاع  فــي  الاســتثمارات 

ــه  ــذي يترتــب علي ــة، الأمــر ال مصــر اســتثمارات أجنبي

تحويــات  شــكل  فــي  للخــارج  التدفقــات  زيــادات 

للأربــاح واســترداد للتكاليــف. أمــا عــن تأثيــر الأوضــاع 

المحلــي،  الاقتصــاد  علــى  العالميــة  الاقتصاديــة 

ــزان المدفوعــات  ــات مي ــا فــي بيان فقــد وضحــت جليً

ــة  ــرة الدراســة؛ حيــث أدت السياســة النقدي خــال فت

التشــددية التــي اتّبعهــا البنــك الفيدرالــي الأمريكــي 

إلى تدفقات رؤوس الأموال خارج الاقتصاد المصري، 

فارتفــع عجــز اســتثمارات محفظــة الأوراق الماليــة.

ــل  ــزان دخ ــز مي ــإن عج ــك، ف ــن ذل ــس م ــى العك وعل

الاســتثمار يشــير إلى تدفــق أرباح الشــركات الأجنبية 

ـى الخــارج بمــا يعنــي ارتفــاع  العاملــة فــي مصــر إلـ

ــدم  ــن ع ــاً ع ــر، فض ــتثمار فــي مص ــى الاس ــد عل العائ

ــد الأم، وهــو  ــاح إلــى البل ــل الأرب وجــود قيــود لتحوي

مؤشــر جيــد لجــذب الاســتثمار الأجنبــي فــي مصــر.

الحساب الرأسمالي والمالي بالمليون دولار

المصدر: البنك المركزي المصري.

حساب المعاملات المالية والراسماليةحساب المعاملات الجارية

الميزان التجاري

 ميزان الخدمات

ميزان دخل الاستثمار

التحويلات

الحساب الماليالحساب المالي

صافي الاستثمار المباشر

صافي استثمارت
محفظة الاوراق المالية

الاستثمارات الاخرى

ميزان المدفوعات



45

قضايا نوعية

 أنماط تصاعد الهجمات السيبرانية ضد إسرائيل

تعرضــت إســرائيل علــى مــدى الأشــهر الثلاثــة الماضيــة لعــددٍ كبيــر مــن الهجمــات الســيبرانية التــي طالــت المواقــع الإلكترونيــة 

لعــددٍ مــن الشــركات والصحــف وغيرهــا. ويرجــع الغالبيــة العظمــى مــن تلــك الهجمــات إلــى جماعــة القرصنــة التــي تُطلــق علــى 

ــئوليتها  ــا مس ــت فيه ــرام” وأعلن ــق “تليج ــى تطبي ــورة عل ــا المنش ــددت بياناته ــي تع ــودان” الت ــوس س ــم “أنونيم ــها اس نفس

ــام  ــن الع ــاز الأم ــة، وجه ــا، ووزارة الصح ــاء حيف ــة لمين ــرى تابع ــت أخ ــع، وإن تعرض ــك المواق ــن تل ــر م ــدد كبي ــة ع ــن مهاجم ع

“الشــاباك”، وســلطة الموانــئ، ومنشــآت الميــاه، والبنــوك التجاريــة، والمستشــفيات، وغيــر ذلــك لهجمــات أخــرى.

فرص وتهديدات توسع استخدام الذكاء الاصطناعي

يُبشّــر الــذكاء الاصطناعــي بتغيــرات عالميــة واســعة بالنظــر إلــى تزايــد اســتخدامه فــي مختلــف المجــالات والأنشــطة البشــرية. 

إذ أضحــى العمــود الفقــري لعمليــة صنــع القــرار بجانــب الصناعــات العســكرية المتقدمــة، بــل وأداة لمجابهــة بعــض التهديــدات 

الأمنيــة كالإرهــاب والتهديــدات الســيبرانية، بيــد أن ذلــك لا ينفــي إمكانيــة تعــدد المخاطــر التــي قــد تنجــم عنــه، والتــي اتجــه 

كثيــر مــن الــدول إلــى النظــر فــي ســبل مجابهتهــا علــى نحــو يكفــل تعظيــم الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي، حيــث مــن 

المتوقــع أن يضيــف الأخيــر 15 تريليــون دولار إلــى الاقتصــاد العالمــي بحلــول عــام 2030.
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 أنماط تصاعد الهجمات
السيبرانية ضد إسرائيل

د. رغدة البهيّ
رئيس وحدة الأمن السيبراني

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـــت المواقـــع  ـــر مـــن الهجمـــات الســـيبرانية التـــي طال ـــة لعـــددٍ كبي ـــة الماضي ـــى مـــدى الأشـــهر الثلاث تعرضـــت إســـرائيل عل

ــى جماعـــة  الإلكترونيـــة لعـــددٍ مـــن الشـــركات والصحـــف وغيرهـــا. ويرجـــع الغالبيـــة العظمـــى مـــن تلـــك الهجمـــات إلـ

ــورة علـــى تطبيـــق  ــا المنشـ ــم “أنونيمـــوس ســـودان” التـــي تعـــددت بياناتهـ ــة التـــي تُطلـــق علـــى نفســـها اسـ القرصنـ

“تليجـــرام” وأعلنـــت فيهـــا مســـئوليتها عـــن مهاجمـــة عـــدد كبيـــر مـــن تلـــك المواقـــع، وإن تعرضـــت أخـــرى تابعـــة لمينـــاء 

ــة،  ــوك التجاريـ ــاه، والبنـ ــآت الميـ ــئ، ومنشـ ــلطة الموانـ ــاباك”، وسـ ــام “الشـ ــن العـ ــاز الأمـ ــة، وجهـ ــا، ووزارة الصحـ حيفـ

والمستشـــفيات، وغيـــر ذلـــك لهجمـــات أخـــرى.

مصر بين عالم وإقليم متغيرين46
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أنماط الهجمات

طالــت الهجمــات الســيبرانية التــي تعرّضــت لهــا إســرائيل فــي 

الآونــة الأخيــرة جملــةً مــن الأهــداف التــي شــملت مــا يلــي:

• شـخصيات سياسـية وأجهـزة أمنيـة: يأتـي الموقـع الإلكتروني 	

التـي  الإلكترونيـة  المواقـع  مقدمـة  فـي  “الموسـاد”  لجهـاز 

استهدفتها “أنونيموس سودان” إلى جانب الموقع الإلكتروني 

علـى  السـيبرانية  الهجمـات  طالـت  كمـا  الوطنـي.  للتأميـن 

إسـرائيل حسـابات عدد من المسـئولين في الجيش الإسـرائيلي 

وأجهـزة الأمـن. ويُذكـر فـي هـذا الإطـار اختـراق حسـاب رئيـس 

الحكومـة الإسـرائيلية “بنياميـن نتنياهو” علـى موقع التواصل 

“إنسـتجرام”،  تطبيـق  علـى  وكـذا  “فيسـبوك”  الاجتماعـي 

ليعـرض الحسـابان نصوصًـا ومقاطـع فيديـو باللغـة الفارسـية.

• الأنظمـة الخدميـة: اسـتهدفت الهجمـات السـيبرانية أنظمـة 	

الـري الزراعيـة الإسـرائيلية فـي المناطق الشـمالية وتحديـدًا في 

وادي الحولـة وغـور الأردن، ممـا أدى إلـى تعطلهـا عـن العمـل؛ 

فعنـد تشـغيل أجهـزة التحكـم فـي الـري -علـى سـبيل التحديد- 

ظهـرت رسـالة مفادهـا “لقـد تـم اختراقـك، لتسـقط إسـرائيل”. 

وتبـرز أهميـة تلـك الأنظمـة لدورهـا فـي رصـد الحقـول وحالـة 

اللازمـة  الميـاه  كميـات  تُحـدد  إثرهمـا  علـى  اللذيـن  الطقـس 

للـري وتوقيـت ضخهـا. وعلـى صعيـد آخـر، أكـد موقع “إسـرائيل 

ديفينس” اسـتهداف شـبكة حواسيب شركة البريد الإسرائيلية 

عشـية عيـد الفصـح، ممـا اضطـر الشـركة إلـى إصـدار بيـان أكـدت 

فيـه تعرضهـا لهجـوم سـيبراني اسـتهدف بنيتهـا التحتيـة، وإن 

أشـارت إلـى إمكانيـة اكتشـافه بواسـطة نظام أمـن المعلومات 

الخـاص بهـا، بيـد أن ذلـك لـم يغيـر حقيقـة توقـف خدماتها عدة 

أيـام لحيـن اتخـاذ الخطـوات اللازمة لزيـادة أمـن المعلومات في 

مجـالات الخدمـة المختلفـة. وقـد طالـت الهجمـات السـيبرانية 

الجمـارك، وسـلطة  بعمـولات  عـدة ذات صلـة  تجاريـة  خدمـات 

وشـركة  “مكـوروت”،  الإسـرائيلية  الميـاه  وشـركة  الضرائـب، 

“موانـئ إسـرائيل”، ومينـاء حيفـا.

• المواقـع 	 تحديـد  نظـام  شـهد  الإسـرائيلية:  الصناعيـة  الأقمـار 

نتيجـة  شـديدة  اضطرابـات  إسـرائيل  فـي   )GPS( العالمـي 

وذلـك  الصناعيـة،  الأقمـار  عبـر  الملاحـة  أنظمـة  اضطـراب 

وعشـرات  إيرانيـة  رة  مسـيَّ طائـرة  إسـرائيل  اعترضـت  أن  بعـد 

الصواريـخ مـن لبنان وسـوريا وغزة. وبحسـب صحيفـة “هآرتس”، 

فـي   )GPS( الصناعيـة  الأقمـار  عبـر  الملاحـة  أنظمـة  سـجلت 

تبـادل  بالتزامـن مـع  المتوسـط عطاًل شـديدًا  إسـرائيل وشـرق 

ولبنـان”. سـوريا  فـي  و”منظمـات  إسـرائيل  بيـن  النـار  إطالق 

• لصحيفـة 	 الإلكترونـي  الموقـع  إسـقاط  تـم  والإعالم:  الصحـف 

صحيفـة  فيـه  أكـدت  الـذي  الوقـت  فـي  بوسـت”  “جيروزاليـم 

“يديعـوت أحرونـوت” تعرضهـا لهجـوم أوقف الخدمـة الموزعة 

الـذي تسـبب فـي تعطـل خوادمهـا. كمـا أكـدت “أنونيمـوس 

سـودان” أنهـا أسـقطت أيضًـا المواقـع الإلكترونيـة لهيئة البث 

هـو  الإسـرائيلي  الإخبـاري   )0404( موقـع  تعـرض  وإن  “كان”، 

 ،)12News( الآخـر لهجـوم سـيبراني جنبًـا إلـى جنـب مـع مواقـع

ذلـك،  وغيـر   ،)Hotnet(و  ،)Wint Premium(و  ،)Mako(و

وهـو مـا يعنـي اسـتهداف المواقـع الإلكترونيـة لعـدد واسـع 

إسـرائيل.  فـي  الإنترنـت  وشـركات  الاتصـالات  شـركات  مـن 

• السـيبرانية 	 الهجمـات  طالـت  الإسـرائيلية:  الجامعـات 

الإسـرائيلية المواقـع الإلكترونيـة لـكل مـن: جامعـة تـل أبيـب، 

فـي  غوريـون  بـن  وجامعـة  القـدس،  فـي  العبريـة  والجامعـة 

النقـب، ومعهـد الأبحـاث التطبيقيـة فـي مدينـة حيفـا، ومعهد 

وايزمـان للعلـوم، والجامعـة المفتوحة، وجامعة رايشـمان. وقد 

ورد فـي البيـان الـذي نشـرته “أنونيمـوس سـودان” في حسـابها 

علـى “تليجـرام” أنـه “تـم التخلـي عن قطـاع التعليم في إسـرائيل 

بسـبب مـا فعلـوه فـي فلسـطين”. بيـد أن اللافـت للأنظـار فـي 

-علـى  التطبيقيـة  الأبحـاث  معهـد  اسـتهدف  الـذي  الهجـوم 

وقـف  هجـوم  يكـن  لـم  فهـو  طبيعتـه؛  هـو  التحديـد-  سـبيل 

الخدمـة الموزعـة، وإنمـا هجـوم فديـة مقابـل 70 قطعـة بتكويـن.

دلالات بارزة

ــرز دلالات الهجمــات الســيبرانية الســابقة  يمكــن الوقــوف علــى أب

مــن خــال جملــة مــن النقــاط، وذلــك علــى النحــو التالــي:

• الهجمـات 	 مـن  العظمـى  الغالبيـة  أخـذت  الهجمـات:  طبيعـة 

السـيبرانية السـالف الإشـارة إليهـا شـكل هجمـات الحرمـان من 
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الخدمـة التـي تتسـبب عـادة إمـا في بـطء المواقع المسـتهدفة 

وإمـا فـي خروجهـا المؤقـت عـن العمـل، بيـد أنهـا لا تسـفر عـن 

سـرقة أو تشـفير بيانـات حساسـة فـي أغلـب الأحـوال. ولا شـك 

فـي ذيـوع ذلـك النـوع من الهجمات عالميًا لسـهولته النسـبية، 

تصاعـدت  وإن  معقّـدة،  تقنيـات  إلـى  يحتـاج  لا  وأنـه  سـيما  لا 

محتملـة  سـيبرانية  هجمـات  حـدوث  إمكانيـة  مـن  المخـاوف 

فـي الأسـابيع والأشـهر القليلـة القادمـة، بـل وتغيـر طبيعتهـا 

والهدف منها لتشمل سرقة المعلومات، وإلحاق أضرار طويلة 

الإسـرائيلية. التحتيـة  والبنيـة  الإلكترونيـة  بالمواقـع  المـدى 

• أن 	 ـى  إلـ ســودان”  “أنونيمــوس  أشــارت  الهجمــات:  أســباب 

هجماتها تأتي ردًا على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. 

ــيبراني  ــن الس ــر” للأم ــركة “رادوي ــارت ش ــدد، أش ــذا الص وفــي ه

الإســرائيلي إلــى أن الهجمــات الســيبرانية واســعة النطــاق ضــد 

إســرائيل أضحــت ظاهــرة ســنوية متكــررة طيلــة عقــد منصــرم. 

ــع الاتهــام إلــى  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وجهــت إســرائيل أصاب

إيــران، واتهمتهــا بالضلــوع فــي الهجمــات الســيبرانية التــي 

نفّــذ  الإســرائيلية،  التقديــرات  لبعــض  ووفقًــا  اســتهدفتها. 

القراصنــة الإيرانيــون 3 آلاف هجمــة ســيبرانية ضــد أهــداف 

إســرائيلية بهــدف قرصنــة معلومــات حساســة، والتشــويش 

علــى منظومــة عمــل المؤسســات الإســرائيلية المســتهدفة. 

وفــي هــذا الإطــار، اتهــم رئيس “الشــاباك” الســابق “إيــرز كراينر” 

ـى امتلاكهــا قــدرات  إيــران بشــن تلــك الهجمــات، مشــيرًا إلـ

ـى جانــب تفوقهــا فــي مجــال الرياضيــات. تقنيــة متقدمــة إلـ

• التحليالت 	 بعـض  وصفـت  سـيبرانية؟:  حـرب  أم  مقاومـة 

الهجمـات السـيبرانية التـي تعرضـت لهـا إسـرائيل )علـى الرغـم 

أو  عنهـا  الناجمـة  الأضـرار  أو  الخسـائر  حجـم  وضـوح  عـدم  مـن 

طبيعة المعلومات المدنية والعسـكرية المستهدفة( بالحرب 

السـيبرانية متعـددة الجبهـات، بعـد أن تزامنـت مـع الانقسـام 

لكثرتهـا  المتلاحقـة،  الإسـرائيلية  الحكومـة  وأزمـات  الداخلـي 

العدديـة مـن ناحيـة، وعـدم قـدرة إسـرائيل علـى التصـدي لهـا 

علـى الرغـم مـن تنامـي قدراتها في هـذا المجال لا سـيما “القبة 

الهجمـات  مـن  الرغـم  وعلـى  ثانيـة.  ناحيـة  مـن  السـيبرانية” 

الإسـرائيلية  الإلكترونيـة  المواقـع  تشـهدها  التـي  السـيبرانية 

مـن وقـت لآخـر، دفعـت تحليالت أخـرى بـأن الهجمـات الأخيـرة 

الفلسـطينية علـى  للمقاومـة  تعـدو كونهـا سـاحة موازيـة  لا 

غـرار الأسـلحة والصواريـخ التي تسـتخدمها في الواقـع المادي؛ 

وهـو مـا يُسـلط الضـوء علـى مـا حـدث فـي مواجهـات وحـروب 

سـابقة )2008 و2012 و2014 و2021( من هجمات سـيبرانية 

اختـراق  عـن  لتسـفر  حمـاس  لحركـة  العسـكري  الـذراع  شـنها 

صفحـات ومواقـع إلكترونيـة ومؤسسـات إسـرائيلية حساسـة، 

ممـا يعكـس تطـور قـدرات المقاومـة الفلسـطينية التـي تعول 

فـي جانـب منهـا علـى الدعـم الخارجـي لهـا.

• اهتـزاز صـورة إسـرائيل: تباينـت التحليلات عند تقييـم تداعيات 	

الهجمات السيبرانية سالفة الذكر على إسرائيل بين من رأى أن 

تأثيرهـا الأخطـر يكمـن في تقويـض الصورة الذهنية المترسـخة 

عنهـا جـراء تقدمهـا فـي مجالات التجسـس والتقنيـات الحديثة 

والاختـراق علـى نحـو يؤثـر فـي حجـم الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي 

قطاعهـا التكنولوجـي، ومـن رأى -فـي المقابل- أنهـا ذات تأثير 

مدمر على البنى التحتية الإسـرائيلية لخطورة آثارها من ناحية، 

وطـول الأمـد الالزم لمجابهتهـا مـن ناحيـة ثانيـة، ومجهوليـة 

مصدرهـا مـن ناحيـة ثالثـة، وعـدم توقفهـا مسـتقبلًًا مـن ناحيـة 

رابعـة، وقدرتهـا على اسـتنزاف البلاد مع تزايـد التكلفة المالية 

للتصـدي لهـا فـي المسـتقبل مـن ناحية خامسـة، واسـتهدافها 

أعصـاب البنيـة التحتيـة والمؤسسـات الحيويـة والاسـتراتيجية 

الإسـرائيلية مـن ناحية سادسـة.

الدوليــة  القرصنــة  جماعــات  تأثيــر  بتزايــد  الدفــع  يُمكــن  ختامًــا، 

عمومًــا، وجماعــة “أنونيمــوس ســودان” خصوصًا، لا ســيّما وأن الأخيرة 

تعمــل إلــى جانــب مجموعتــي “هاكــرز” روســيتين، ومجموعــة هجــوم 

ماليزيــة، ومجموعــة هجــوم إندونيســية، وعــدد مــن المجموعــات 

الصغيــرة الأخــرى، وإن تمكنــت مــن إظهــار مــدى هشاشــة الدفاعــات 

ــا  ــة هجماته ــدى فاعلي ــد م ــو يؤك ــى نح ــرائيلية عل ــيبرانية الإس الس

علــى الرغــم مــن مجهوليــة هويتهــا إلــى حــدٍّ بعيــد.
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فرص وتهديدات
توسع استخدام الذكاء الاصطناعي

د. رغدة البهيّ
رئيس وحدة الأمن السيبراني

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يُبشّـــر الـــذكاء الاصطناعـــي بتغيـــرات عالميـــة واســـعة بالنظـــر إلـــى تزايـــد اســـتخدامه فـــي مختلـــف المجـــالات والأنشـــطة 

البشـــرية. إذ أضحـــى العمـــود الفقـــري لعمليـــة صنـــع القـــرار بجانـــب الصناعـــات العســـكرية المتقدمـــة، بـــل وأداة لمجابهـــة 

بعـــض التهديـــدات الأمنيـــة كالإرهـــاب والتهديـــدات الســـيبرانية، بيـــد أن ذلـــك لا ينفـــي إمكانيـــة تعـــدد المخاطـــر التـــي قـــد 

تنجـــم عنـــه، والتـــي اتجـــه كثيـــر مـــن الـــدول إلـــى النظـــر فـــي ســـبل مجابهتهـــا علـــى نحـــو يكفـــل تعظيـــم الاســـتفادة مـــن 

الـــذكاء الاصطناعـــي، حيـــث مـــن المتوقـــع أن يضيـــف الأخيـــر 15 تريليـــون دولار إلـــى الاقتصـــاد العالمـــي بحلـــول عـــام 2030.

49



تقديرات مصرية -  العدد 50  - يونيو 2023 

مصر بين عالم وإقليم متغيرين50

فرص متعددة

تتعــدد فــرص الــذكاء الاصطناعــي وفقًــا للمجــالات التي يســتخدم فيها، 

ويمكــن الوقــوف علــى أبرزهــا علــى النحــو الآتي:

• تكنولوجيـا 	 الذكيـة  المـدن  تسـتخدم  الاسـتخدامات:  تعـدد 

وكفـاءة  الحيـاة  نوعيـة  لتحسـين  والاتصـالات  المعلومـات 

العمليـات والخدمـات الحضرية، والقدرة على المنافسـة باسـتخدام 

التطبيقـات والكاميـرات وأجهزة الطاقة المتجـددة، وغير ذلك من 

صـور التكنولوجيـا. ويمكـن أن تسـاعد أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي 

التهديـدات  السـيبرانية، ومكافحـة  الهجمـات  علـى  التعـرف  فـي 

الأمنية، ومحاربة المعلومات المضللة، واكتشـاف الأخبار المزيفة. 

ويقـود أيضًـا الـذكاء الاصطناعـي مسـتقبل صناعـة السـيارات ذاتيـة 

القيـادة التـي تلتقـط مستشـعراتها آلاف البيانـات بسـرعة فائقـة 

مثـل: سـرعة السـيارة، وحركـة المـرور، وأماكـن المشـاة، وغيـر ذلك. 

وقـد أثـرت روبوتـات الدردشـة التـي تعمـل بالـذكاء الاصطناعي في 

صناعـة السـفر علـى الصعيـد العالمـي؛ فقـد سـهلت التفاعـل مـع 

العمالء، وقللـت أوقات الاسـتجابة، وأتاحت مزيدًا من المعلومات. 

الحـراري  التصويـر  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  اسـتخدام  يمكـن  كمـا 

فـي المطـارات وأماكـن أخـرى علـى نحـو يسـهم فـي تتبـع العـدوى 

وتحليـل كميـات كبيـرة مـن البيانـات الصحيـة؛ وهـو ما يعنـي تزايد 

تأثيـر الـذكاء الاصطناعـي فـي حيـاة البشـر، ويدلـل على ذلـك خرائط 

وأنظمـة  ي،  الآلـ والتسـويق  القيـادة،  ذاتيـة  والسـيارات  “جوجـل”، 

ذلـك.  وغيـر  ي،  الآلـ الاحتيـال  عـن  والكشـف  الإلكترونيـة،  التجـارة 

• دعـم عمليـة صناعـة القـرار: تعـد قـدرة الـذكاء الاصطناعـي علـى 	

الاعتمـاد  يمكـن  إذ  إيجابياتـه؛  أهـم  أحـد  الصحيـح  القـرار  اتخـاذ 

التأثـر  دون  العواطـف  مـن  خاليـة  منطقيـة  قـرارات  لاتخـاذ  عليـه 

فـإن  ثانيـة،  وبعبـارة  المحيطـة.  والمؤثـرات  العوامـل  بمختلـف 

اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي يُمكّـن من اتخـاذ قـرارات موضوعية 

ى المعلومـات المتاحـة مـن خالل تطبيـق مجموعة من  اسـتنادًا إلـ

الخوارزميـات التـي تقلـل مـن الأخطـاء، وتزيـد مـن فرصـة الوصـول 

اسـتخدامه  يمكـن  كمـا  متناهيـة.  بدقـة  المناسـب  القـرار  ى  إلـ

لتصحيـح المعلومـات الخاطئـة التـي يشـاركها عامـة المواطنيـن، 

بجانـب مسـاعدة المرشـحين فـي الانتخابـات علـى سـماع أصـوات 

الناخبيـن  ومسـاعدة  بـل  أفضـل،  بشـكل  ناخبيهـم  واحتياجـات 

علـى فهـم توجهـات المرشـحين المختلفيـن. كمـا يمكـن للـذكاء 

الاصطناعـي أن يحلـل أي حجـم مـن المعلومـات بدقـة متناهيـة، 

الأفـكار  علـى  التعـرف  مـن  القـرار  صانـع  تمكيـن  يعنـي  ممـا 

وسـائل  مـن  مسـاراتها  وتوقـع  وتحليلهـا  الشـعبية  والتوجهـات 

التواصـل الاجتماعـي، ومحـركات البحث على الإنترنـت، وغير ذلك. 

وهـو مـا يُمكّـن صانـع القـرار مـن الوقـوف علـى توجهـات الـرأي 

العـام تجـاه مختلـف القضايـا قبـل اتخـاذ أي قـرار رسـمي.

• ذاتيـة 	 الأسـلحة  نظـم  تأتـي  العسـكرية:  الشـئون  فـي  الطفـرة 

التشـغيل فـي مقدمـة تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي فـي المجـال 

العسـكري. وفـي هـذا الإطـار، تبرز الطائرات العسـكرية بـدون طيار 

المعلومـات  توفيـر  لتشـمل  القتاليـة  تعـدد مهامهـا  إلـى  بالنظـر 

الاسـتخبارية فـي سـاحات المعـارك، واسـتهداف بعـض الأهـداف 

ذات المخاطـر المرتفعـة، وغيـر ذلـك. كمـا تعد الروبوتـات المقاتلة 

أحد أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الصعيد العسـكري، في 

ظـل التغيـرات المتوقعـة فـي طبيعة المعـارك المسـتقبلية، وكذا 

وتزايـد  التقنيـة،  عاليـة  دفاعـات  تسـتلزم  التـي  التهديـدات  سـرعة 

أهميتهـا فـي عمليـات الاسـتهداف التلقائـي، ودورهـا المتنامـي 

فـي تحليـل البيانـات الاسـتخباراتية آليًـا، وغيـر ذلـك. وعمومًـا، مـن 

المحتمـل أن يتسـبب الـذكاء الاصطناعـي فـي ثـورة فـي مفاهيـم 

طبيعـة  مـن  يُغيّـر  نحـو  علـى  المنـاورة  علـى  المعتمـدة  القتـال 

المعـارك المسـتقبلية؛ فهـو قـادر علـى تنفيـذ العمليـات الذهنيـة 

البشـرية علـى نحـو يفـوق قـدرات البشـر، كمـا يمكـن توظيفـه فـي 

مختلـف الأنظمـة القتاليـة علـى نحـو يغيـر مـن طبيعـة العمليـات 

علـى  القتاليـة  الجيـوش  قـوة  مـن  ويزيـد  التقليديـة،  العسـكرية 

نحـو يغيـر مـن طبيعـة الموازيـن العسـكرية لصالـح من يسـتخدمه.

• مواجهـة التهديدات الأمنية: يمكن اسـتخدام الذكاء الاصطناعي 	

المتطرفيـن والإرهابييـن  الإرهـاب مـن خالل حصـر  فـي مواجهـة 

الإرهابيـة  الهجمـات  بموقـع  تتنبـأ  نمـاذج  وتطويـر  المحتمليـن، 

والوسـائط  المصـادر  مفتوحـة  البيانـات  خالل  مـن  وتوقيتهـا 

قابليـة  وتقييـم  المحمولـة،  الهواتـف  وتطبيقـات  الاجتماعيـة 

العنيفـة،  المتطرفـة  للأيديولوجيـات  للتعـرض  المسـتخدمين 

المسـتهدفين  توجيـه  بإعـادة  تقـوم  موجهـة  برامـج  واسـتحداث 

المحتمليـن إلـى مصـادر تأثيـر ومحتـوى معلوماتـي معيـن يعمـل 

الإرهابييـن.  تجنيـد  احتمـالات  مـن  ويقلـل  الأفـكار،  ترشـيد  علـى 

كمـا تسـهم تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي فـي تحديـد الجماعة أو 

الطـرف أو الشـخص المتـورط فـي العمـل الإرهابـي سـواء بالتنفيذ 

أو التخطيـط وذلـك بتحليـل المعطيـات الخاصـة بالعمليـات محـل 

التحـري، مثـل: نـوع العمليـة، والمـكان، ونـوع السالح، والهـدف، 

ومطابقـة المعلومـات مـع التاريـخ السـابق للجماعـات أو الأفـراد 

المشتبه بهم، وذلك باستخدام معايير محددة للتصفية والترتيب.

تحديات ومخاطر

فــي اتجــاه مضــاد لمــا ســبق، لا يخلــو الــذكاء الاصطناعــي مــن تحديــات 

ومخاطــر، ومــن أبرزهــا:

• الرغـم 	 علـى  المنظمـة:  والقانونيـة  الأخلاقيـة  القواعـد  غيـاب 

ي واسـع،  مـن توظيـف الأسـلحة ذاتيـة التشـغيل علـى نطـاق دولـ

الأضـرار  حجـم  إلـى  بالنظـر  لهـا  الموجهـة  الانتقـادات  تعـددت 
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الناجمـة عنهـا خاصـة الخسـائر المدنيـة، ناهيـك عـن عـدم تقيدهـا 

بالقواعـد الأخلاقيـة، وصعوبـة تقييـم فاعليـة ضرباتهـا، وصعوبـة 

حسـاب عـدد القتلـى الناجميـن عنهـا فـي المناطـق النائيـة. وقـد 

غيـاب  ظـل  فـي  دوليًـا  تسـلح  سـباق  المقاتلـة  الروبوتـات  تفجـر 

مـة لعملهـا فـي مناطـق القتـال إلـى حـد  القواعـد القانونيـة المنظِّ

المطالبـة بحظرهـا، ناهيـك عـن أنها قد تُظهر قدرًا من الاسـتقلال 

الذاتي دون إشـراف بشـري؛ أي إن احتمالات فقدان السـيطرة على 

أنظمـة تسـلحها في سـاحات المعـارك قد تؤدي إلى إشـعال نيران 

صديقة أو فتيل الأعمال العدائية. كما تنتهك الروبوتات المقاتلة 

مبـدأ التمييـز )بمعنـى صعوبـة التمييز بيـن المدنييـن والمقاتلين(، 

ومـن شـأن السـماح لهـا باتخـاذ قرارات الاسـتهداف أن يـؤدي على 

الأرجـح إلـى إصابـات في صفـوف المدنيين مما يصعـب معه تحديد 

ي الإنسـاني.  المسـئول عـن مقتلهـم طبقًـا لأحـكام القانـون الدولـ

• الـذكاء 	 تكلفـة  إغفـال  يمكـن  لا  المحتمـل:  السياسـي  التضليـل 

القـرارات  اتخـاذ  علـى  قدرتـه  وعـدم  المرتفعـة،  الاصطناعـي 

فـي  وراءهـا  الانسـياق  عـن  غنـى  لا  التـي  العاطفـة  باسـتخدام 

بعـض الحـالات ولا سـيما فـي حالـة القـرارات الجماهيريـة. كمـا لا 

يمكنـه ابتـكار حلـول فريـدة للتحديـات السياسـية بسـبب افتقـاره 

للإبـداع. إذ يمكـن برمجتـه لإنتـاج أفـكار “جديـدة” لا “أصليـة”، ممـا 

يحـد مـن قدرتـه علـى اتخـاذ القـرارات المبتكـرة؛ إذ سـيختار الـذكاء 

يتعلـم  أن  إلـى  المتاحـة  الظـروف  ظـل  فـي  الأفضـل  الاصطناعـي 

رهنًـا  النهائـي  قـراره  ويظـل  الإنسـانية.  المشـاعر  وفهـم  قـراءة 

التـي يمتلكهـا مـن ناحيـة، وخلوهـا مـن  البيانـات  بحجـم وجـودة 

التحيـزات السياسـية؛ فالتحيـز ليـس مجـرد مشـكلة اجتماعيـة أو 

ثقافيـة فحسـب، وقـد تـؤدي عيـوب التصميـم أو البيانـات الخاطئة 

وغيـر المتوازنـة التـي يتـم إدخالهـا فـي الخوارزميـات إلـى قـرارات 

إنتـاج  الاصطناعـي  الـذكاء  يعيـد  فقـد  الدقـة.  يجانبهـا  متحيـزة 

التحيـز القائـم علـى العـرق والجنـس والعمـر الموجـود بالفعـل في 

المجتمـع، وقـد يزيـد مـن عـدم المسـاواة الاجتماعيـة والاقتصادية.

• شـن هجمـات سـيبرانية متقدمـة: صُممـت أنظمـة الأمـان القائمـة 	

الإلكترونيـة،  التهديـدات  مـن  للحمايـة  الاصطناعـي  الـذكاء  علـى 

نفسـها  التقنيـات  اسـتخدام  أيضًـا  للمهاجميـن  يمكـن  بينمـا 

لأهـداف ضـارة مثـل: التهديـدات الآلية ضـد البنية التحتيـة الأمنية، 

ي علـى  وإنشـاء روبوتـات يمكنهـا تنفيـذ حمالت التصيـد الاحتيالـ

نطـاق واسـع. ناهيـك عـن إمكانيـة خـداع أنظمـة الأمـان القائمـة 

علـى الـذكاء الاصطناعـي بهجمـات معاديـة. فعلـى سـبيل المثال، 

يمكـن للمهاجـم إنشـاء موقـع ويـب مزيـف يبـدو مطابقًـا لموقـع 

ى الـذكاء الاصطناعـي  رسـمي يخـدع بـه نظـام الأمـان المسـتند إلـ

الاصطناعـي  الـذكاء  فأنظمـة  الحقيقـي.  الشـيء  أنـه  ليعتقـد 

ليسـت مثاليـة، ويمكنهـا ارتـكاب الأخطـاء وتوليـد إجابـات خاطئـة 

نشـاط  إلـى  بالإشـارة  صحيـح  غيـر  بشـكل  النظـام  يقـوم  عندمـا 

حميـد علـى أنـه نشـاط ضـار بسـبب بيانـات غيـر صحيحة على سـبيل 

السـيبراني  للأمـن  الاصطناعـي  الـذكاء  تهديـدات  إن  إذ  المثـال. 

تشـمل: التغييـرات العشـوائية فـي التعليمـات البرمجيـة القابلـة 

للتنفيـذ، والتكيـف مـع أنظمـة التشـغيل كـي تتجنـب الفيروسـات 

اكتشـافها، واكتشـاف برامـج مكافحة الفيروسـات، وتطوير طرق 

المحادثـة  برمجـة  واسـتخدام  البرمجيـة،  تعليماتهـا  لمهاجمـة 

وخـداع  البشـرية  اللغـة  لتقليـد  الوجـه  علـى  التعـرف  وبرامـج 

المسـتخدمين لإرسـال مـواد سـرية أو التخلـي عـن بيانـات الوصول.

• اسـتخدام 	 يقتصـر  لا  الاصطناعـي:  للـذكاء  الإرهـاب  توظيـف 

النظاميـة؛  والجيـوش  الـدول  علـى  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات 

نفسـها  التقنيـات  اسـتخدام  الإرهابيـة  للتنظيمـات  يمكـن  إذ 

علـى  قدرتهـا  مقدمتهـا  فـي  يأتـي  التـي  الأسـباب  مـن  لجملـة 

تجنـب  مـع  إليهـا  الوصـول  يصعـب  التـي  المعلومـات  توفيـر 

التابعـة  الاسـتطلاع  وفـرق  النائمـة  الخلايـا  بعـض  عـن  الكشـف 

بالعمليـات  القيـام  علـى  وقدرتهـا  تكلفتهـا  تراجـع  بجانـب  لهـا، 

ممـا  مسـتخدميها،  هويـة  عـن  الكشـف  دون  وسـرعة  بكفـاءة 

هـذا  فـي  وتعقبهـم.  رصدهـم  إمكانيـة  مـن  مأمـن  فـي  يجعلهـم 

والمركبـات  للدرونـز  الإرهابيـة  التنظيمـات  توظيـف  يبـرز  الإطـار، 

فـي  الصغيـرة  والشـاحنات  السـيارات  سـيما  ولا  القيـادة  ذاتيـة 

الهجمـات الإرهابيـة. كمـا يمكنهـا اسـتخدام تقنيـة التعـرف علـى 

الوجـه التـي ازدهـرت فـي السـنوات القليلـة الماضيـة جـراء التطـور 

فرصًـا  التقنيـة  تلـك  خلقـت  فقـد  ي؛  الآلـ التعلـم  فـي  المضطـرد 

جديـدة مـن تحسـين المصادقـة للوصـول إلـى الأجهـزة الإلكترونية 

المطـارات.  فـي  الأمـن  وضوابـط  الطائـرة  صعـود  تسـريع  إلـى 

ختامًـا، مـن شـأن التطور التكنولوجي المضطرد وتوافـر الأدوات الرقمية 

اللازمـة أن يفاقـم التهديـدات الناجمـة عـن الـذكاء الاصطناعـي، فعلـى 

الرغـم مـن تعـدد مزايـاه فـي عـدد واسـع مـن المجـالات وخاصـة العلـوم 

الطبيـة والتعليـم والنقـل وغيـر ذلـك؛ تتزايـد المخـاوف -فـي المقابـل- 

مـن تأثيـره فـي المجتمع الإنسـاني مـع صعوبة مواجهة شـراهة منتجاته 

القانونيـة  الأطـر  وغيـاب  الخصوصيّـة،  وانتهـاك  والتحيـز،  للمعلومـات، 

البشـريّة،  السـيطرة  عـن  خروجـه  واحتمـالات  لـه،  المنظمـة  والأخلاقيـة 

وإمكانية إسـاءة اسـتخدامه من قبل التنظيمات الإرهابية. ولهذا، اعتبر 

“إيلون ماسك” )الرئيس التنفيذي لمنصة “تويتر”( أن الذكاء الاصطناعي 

“هـو أكبـر تهديـد وجـودي للبشـريّة”.المنظمة لـه، واحتمـالات خروجـه 

عن السـيطرة البشـريّة، وإمكانية إسـاءة اسـتخدامه من قبل التنظيمات 

لمنصـة  التنفيـذي  )الرئيـس  ماسـك”  “إيلـون  اعتبـر  ولهـذا،  الإرهابيـة. 

“تويتـر”( أن الـذكاء الاصطناعـي “هـو أكبـر تهديـد وجـودي للبشـريّة”.
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 مؤشرات أساسية
حول الانتخابات التركية 2023

هبة زين
باحث أول بوحدة المرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـــام 2028، فـــي  ـــى ع ـــاد حت ـــم الب ـــدة لحك ـــة جدي ـــان، بولاي ـــب أردوغ ـــب طي ـــس رج ـــوز الرئي ـــة بف ـــات التركي ـــت الانتخاب انته

معركـــة كانـــت الأصعـــب والأطـــول فـــي تاريـــخ الانتخابـــات فـــي تركيـــا. إذ شـــهدت إجـــراء جولـــة ثانيـــة مـــن الانتخابـــات 

ـــخ البـــاد  ـــو، لأول مـــرة فـــي تاري الرئاســـية يـــوم 28 مايـــو 2023، بيـــن أردوغـــان ومنافســـه الرئيســـي كمـــال كليجـــدار أوغل

ـــاركة  ـــبة المش ـــت نس ـــد بلغ ـــر، فق ـــعبي كبي ـــال ش ـــت بإقب ـــي حظي ـــات الت ـــر الانتخاب ـــن أكث ـــدة م ـــام، فـــي واح ـــذ 100 ع من

ــدًا مـــن  ــي مزيـ ــر التالـ ــارج البـــاد. ويلقـــي التقريـ ــي حيـــن بلغـــت %52.69 خـ ــي الانتخابـــات داخـــل البـــاد %88.92، فـ فـ

الضـــوء علـــى أبـــرز مؤشـــرات الانتخابـــات الأخيـــرة. 
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أعداد الناخبين بمقاطعات تركيا بانتخابات 2021 و2023

تطور أعداد الناخبين بالاستحقاقات الانتخابية )الأعداد بالمليون(

بيانات وإحصائيات
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توزيع عدد الأحزاب السياسية المؤهلة
للمشاركة في الانتخابات حسب السنوات

توزيع الناخبين بانتخابات عام 2018 
وفقًا لمحل التصويت والنوع

أعداد المصوتين بالانتخابات الرئاسية لعام 2018 
وفقًا للفئة العمرية 

توزيع الناخبين عام 2023 
وفقًا لمحل التصويت والنوع )بالمليون(

التوزيع العمري للناخبين المحليين
 ومن الخارج بالانتخابات الرئاسية 2023

عدد صناديق الاقتراع الوطنية والدولية
بعامي 2018 و2023
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نتائج تصويت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 
)الأعداد بالمليون(

توزيع الأصوات الصحيحة على مرشحي الرئاسة
 بالجولة الثانية

توزيع نواب برلمان عام 2018 
وفق الانتماء الحزبي

توزيع الأصوات الصحيحة على مرشحي الرئاسة
 بالجولة الأولى وفقًا لمكان التصويت 2023

عدد النواب بالبرلمان التركي
 وفق الانتماء الحزبي 2023

عدد صناديق الاقتراع الوطنية والدولية
بعامي 2018 و2023

بيانات وإحصائيات
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توزيع نواب برلمان عام 2018 وفق الفئة العمرية والحزب 

توزيع نواب برلمان عام 2018 وفق النوع والحزب 
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولًاً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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